خت دعا لين اليا وي 


I TEES) 


السا 


الطاعة والنش رالو زع والة 


الطبعة الثانية 
۵ هھ ۔ ۱۹۸٩0‏ م 
سا فځارق انط اة رة 


العقائد الإسلامية تنقسم إلى أربعة أقسام رئيسية › تحت 
کل قم منها فررع كثيرة : 
١‏ القسم الأول : الإلهيات 

وتبحث فيا يتعلق بالإله سبحانه وتعالى » من حيث 
خا اة اال 
ویلحق بها ما يستلزمه اعتقادها من العبد لمولاه تبارك 
وتعالى . 
۲ القسم الثاني : النبوات 

یك ها لى لاء غي السلاة العام م 
حيث صفاتم » وعصتهم »› ومهمتهم › والحاجة إلى رسالتهم . 
والمعجزة والكرامة والكتب السماوية . 


٤ 
القسم الثالث : الروحانيات‎ - ۴ 
وتبحث فها يتعلق بالمال غير المادي » اللائكة عليهم‎ 
.. الصلاة والسلام » والجن › والروح‎ 
؛ - القسم الرابع : الىمعيات‎ 


وتبحث فيا يتعلق بالحياة البرزخية › والحياة الأخروية : 
أخوال الق وغلاسات الناعة ن والبعت > والجزا2 والققاء 
والقدر: 


النمعيات 
الإيهان باليوم الأخر 
قال الله تعالی : 
( ومن یکفر باش وملائکته وکتبه ورسله والیوم 
الآخر فقد ضل ضلالاً بعيداً . 


کک 


. النساء‎ - ۱۳١ )۱( 


يمر الإنسان في أربعة أطوار من الحياة : 
١‏ الطور الأول : حياته وهو جنين : 


فالجنين في بطن أمسه كائن حي » يحس ويتحرك » 
ويتام » ويڼو» ويرض ويصح ... إلى أن يقضي فيه الزمن 
المعين الذي قذر له . 


ثم ينقل إلى هذه الحياة طفلاً ضعيفاً کا نراه . 

قال الله تعالى : ( ونقرٌ في الأرحام مانشاء إلى أجل 
مىمی › ثم خرجكم طفلاً ... . 
۲ والطور الثاني : حياته في الدنيا : 


E NE 
فيحيا فيها حياة لا شبه بينها وبين حياته وهو في الطور‎ 


٩ )۱(‏ ۔ احج . 


۸ 


الأول في بطن أمه . فقد أصبح يتغذى من فمه › ويبصر ٠‏ 
بعينيه » ويمع بأذنيه » ویبطش بيديه › وشي على 
2 


حت إذا بلغ أده واستوى » منحه الله عقلاً » وآتاه علماً » 
وبقي في هذه الدنيا إلى أجله الحتوم ... ثم يوت . 

وهذان الطوران نراها بأعيننا » وندرك الفرق الشاسع 
٣‏ والطور الثالث : حياته وهو في البرزخ : 

فإذا مات انتقل من هذه الحياة » الى حياة برزخية › 
تنفصل فيها الروح عن الجسد » ويتنعم فيها أو يعذب . 

قال الله تعالى  :‏ وحاق بآل فرعون سوء العذاب : 

النارُ يُعرضون عليها غدواً وعشياً »> ويوم تقوم الساعة . 


أدخلوا آل فرعون أشد العذاب &' . 


. ۔ غافر‎ ٤٦ . ٤٥ )۱( 


ومر الني س بقبرین › فقال : 

« إا يعدبان » وما يعذبان في كبير : أما أحدها فكان 
يشي بالغية › وأما الآخر فكان لا کر و : 
والبرزخ : هو أول عالم من عوالم الأخرة . 

وشأن البرزخ أننا نطلع فيه على أحكام طرفيه . ولهذا 
ورد أن أهل البرزخ » بُشرفون على أحوال أهل الدنيا 
والأخرة . 

٤‏ ٤ء‏ ء 

وم يسمعون > ويشعرون كأهل الدنيا بل أقوى . 

إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع » فتستغفر هم . 

فقالت عائشة رضى الله عنها : كيف أقول مم يمارسول 
الله ؟ 

قال : قولي : السلام على هل الديار من المؤمنين 


. البخاري ومسل‎ )١( 


1۰ 
والمسامين » ويرحم الله الستقدمين منا والمستأخرين - أي:في 
الوت واا إن شاء الله بک للاحقون 0 

قالبرزخ إذن يكون فيه الطور الثالث من أطوار الحياة . 

وا اه ساعة النزع بساعة الولادة » التي ينتقل فيها 
a‏ 
ذات نطاق أوسع وأكل . 
؛ - والطور الرابع : حياته في الآخرة : 

م تقوم الساعة > ويّبعث الناس › ويُحشرون › ويحاسبون 
على أعاهم . 

< ... فمنهم شقي وسعيد . فأما الذين شَقّوا ففي النار ء 


هم فيها زفير وشهيق › خالدين فيها ما دامت السموات 
والأرض » إلا ما شاء ربك › إن ربك فعال لما يريد . 


وأما الذين سعدواء ففي الجنة خالدين فيها مادامت 
الموات والأرض » إلا ماشاء ربك › عطاء غير 


(۱) مسل . 


مجحذوذ  .‏ أي:غير مقطوع - 

والله تعالى حين أخبرنا با يستقبلنا من الطورين 
الأخيرين » ومد للإيان بها » بالطورين الأولين » اللذين 
نراه بأعيننا ؛ وها : 

حياتنا ونحن أجنة في بطون أمهاتنا » وحياتنا هذه في 
الدنيا . 

فالخالق العظم القادر الذي جعل هذا التفاوت العجيب 
بين هذين الطورين من أطوار الحياة » قادر أن جعل التباين 
أكبر » والتفاوت أعظم » بين حياتنا هذه »> وحياتنا في 
البرزخ » ثم بينها وبين حياتنا في الآخرة › دار النعم المقم ا 
العذاب الألم . 

فلا ينبغي أن يعظّم علينا حين يخبرنا الني لم : 

« أن أهل الجنة يتنعمون فيها » ويأكلون ويشربون › ولا 
يتغوّطون ولا يبولون » ولا يمتخطون »› وام مخلّدون في هذا 


(۱) ۱۰۵ - ۱۰۸ هود . 


۲ 


العم › لا يبل شباهم » ولا تفنی ثيابهم ... 

وأن أهل النار يعدبون فيها » كاما نضجت جلودم › 
لمم القوي القدير جلوداً غيرها » ليذوقوا العذاب » خالدين 
فيه .. 


إلى غير ذلك ما سيأتي مفصلاً إن شاء الله تعالى . 


1۳ 
متى الساعة ؟ 


قال الله تعالى : ( يسألونك عن الساعة أيان 
مرساها ۶ 7 : 


قل : إا عامها عند ري » لا ليها لوقتها إلا هو . ٠‏ 
ثقلت في الموات والأرض ”' لاتأتيك إلا بغتة °) . 


وفي الحديث الشريف :» لتقومنٌ الساعة وقد نشر 
الرجلان ثوبها بینه) › فلا یتبایعانه ولا یطویانه . 


لقو الا رة ارف الل لن اى 
ناقته القريبة العهد بالنتاج - فلا يطعمه _أي: فلا يذوقه - 


e 


ولتقومن الساعة »> وهو یلی طط حوضه _ اي: يطيّنه 
ويصلحه ‏ فلا يسقي فيه . 


)١(‏ أي متى ظهورها وقيامها 

(۲) أي لايظهرها لوقتها العين » إلا الله عز وجل . 
(۲) أي ثقل أمرها » وخفي علمها . 

(ء) أي فجأة على حين غفلة من الخلق . 

(ه) ۱۸۷ - الاعراف . 


\٤ 


ولتقومنٌ الساعة » وقد رفع لته E EO‏ 
فلا يطعمها » ' . 


من علامات الساعة 

إن للساعة علامات » منها ما يلي : 
١‏ بعثة نبينا مد بر : 

ففي الحديث الشريف : « بُعثت أنا والساعة هكذا 
- ویشیر بأصبعیه فیدھا ۔ 

وفي رواية : بعثت أنا والساعة كهاتين » وضم 
السانة و الوط 0 
۲ خروج النار : 


من أرض الحجاز » تضيء أعناق الإبل ببصرى  »‏ . 


بلد على ثلاث مراحل من دمشق . 


(۱ و۲ و ۴) البخاري ومسل . 


: وفاته بل > وفتح بيت المقدس‎ ٣ 
: عن عوف بن مالك رض الله عنه أنه قال‎ 


أتيت الني بيه في غزوة تبوك في قبة من أدم - أي: من 
جلد - 


فقال : « أعدذ ستاً بين يدي الساعة : 


موتي »م فح بيت القدس »ثم موتان يأخذ في 
كقعماص الغ وهو دود صغير يظهر في رءوس الغم 
فيهلكها ‏ ثم استفاضة المال ‏ أي: كثرته - حتى يعطى الرجل 
مئة دينار » فيظل ساخطاً » ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب 
إلا دخلته » ثم هدنة تكون بينك وبين بني الأصفر - وم 
الروم - فيغدرون »› فيأتونك تحت ثمانين غاية -أي: راية - 
تحت كل غاية اثنا عشر ألفاً » ) . 


(1) البخاري . 


۱٩ 
: ۽ الدخان والدجال‎ 

عن حذيفة الغفاري رضى الله عنه أنه قال : 

اط علا ول ا ون اکر 

فقال : « ما تذکرون ؟ » 

قالوا : نذكر الساعة . 

قال : « إنہا لن تقوم حتی تروا قبلها عشر آيات : 

فذ كر الدخان » والدجال » والدابة »> وطلوع الثمس من 
مغرما › ونزول عیسی بن مرم > ويأجوج ومأجوج » وثلاثة 
خسوف : خسف بالمشرق » وخسف بالمغرب » وخسف جز يرة 
العرب » وآخر ذلك نار تخرج من الين » تطرد الاس إلى 
المحشر » " . 
ه ‏ قتال المسامين اليهود : 

ففي الحديث الشريف : « لاتقوم الساعة حتى يقاتل 


() مسلم . 


1۷ 

السامون اليهود » فيقتلهم المسامون حتى يختبىء اليهودي من 
وراء الحجر والشجر » فيقول الحجر أو الشجر : 

( يامسلم » ياعبد الله > هذا بودي خلفي › فتعصال 
فاقتله ) إلا الغرقد » فإنه من شجر اليهود  »‏ . 
١‏ غربة الإسلام : 

ففي الحديث الشريف : بداً الإسلام غریباً » وسیعود 
غریباً ‏ بدأ »> فطوبى للغرباء . 

قیل : من م يارسول الله ؟ 

قال : الذين يصلحون إذا فسد الناس . 

وفي رواية : اللذين يفرّون بدينهم من الفتن . 

وفي رواية أخرى : الذين يُصلحون ما أفسد الناس من 

وفي رواية خامسة : قال : قوم قليل في ناس سوء كثير › 


P+: 


)١(‏ ملم . م 


1۸ 


من يعصيهم أكثر من يطيعهم » أ : 
۷ ظهور المهدي : 

اشتهر بين العاماء سلفاً وخلفاً أنه في آخر الزمان لا بد من 
ظهور رجل من أهل البيت يسمى : المهدي » يستولي على 
امالك الإسلامية › ويتبعه المامون » ويعدل بينهم ويؤيد 
الدين »> وبعده يظهر الدجال « وينزل عیسی عليه الصلاة 
والسلام فيقتله . 
CANE SESE‏ 
وخرّجها أكابر الحدثين : كي داود والترمذي وابن ماجه 
والطبراني وأبي يعلى والبزار والإمام أحد والحام رضي الله عنهم 
اخسن : 

ولقد أخطاً من ضعّف أحاديث المهدي كلها . 

آ یا ا وزی و که و ا ا ی 


مرڪ 


(۱) سام . 


فضعيف ا قال البيهقي والحاك وغيرها . 
۸ نزول عيسى عليه الصلاة والسلام : 


في الحديث الشريف : « والذي نفسي بيده › ليوشكن أن 
یازل فیک ابن مرم عليه السلام حًا مقطا »› فيكمر ‏ 
الصليب » ويقتل الخنزير › ويضع الجزية - أي: يبطلها فلا 
يقبل إلا الإسلام - ويّفيض المال -أي: يكثر ۔ حتى لا يقبله 
أحد » حتى تكون السجدة الواحدة خيراً من الدنيا وما فيها . 

ثم قال أبو هريرة رضي الله عنه - راوي الحديث - واقرءوا 
إن شئ : 

< وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمتن به قبل موته › , 
ويوم القيامة يكون عليهم شهيداً ج . 
۹ طلوع الشمس من مغربها : 

في الحديث الشريف : « إن اول الآيات خروجاً ,اأ 
۾ الآيات غيرالمألوفة لع الس من شی انم 


. النساء . والحديث روه البخاري ومسلم‎ _ ٠١۹ )١( 
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۰ 
الندابة على الناس ضحى » وأيّما ما كانت قبل صاحبتها 
فالأخرى على أثرها قريب » ٠١‏ . ) 

۰ لاتقوم الساعة إلا على شرار الخلق : 
في الحديث الشريف : « لاتقوم الساعة حتى لا يقال في 

الأرض : الله » الله ١»‏ . 
ولي رواية ١‏ « لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق » ١‏ . 
ولي حديث آخر ؛ « لاتفوم الساعة حى يكون أسعمد 
الداس لگع ہن لکى ١‏ . 
) واللكع : الللم ‏ والمراد هنا الكافر . 
هذا » ولهس فيا ورد من علامات الساعة » ما يفيد 
ترنهبهسا في الوقوع ‏ إلا أن أوسا مبعث رسول الله بإ » 


١‏ و؟) صل ؛ 
البخايي وسم ؛ 
(9) ليمي , . 


۲١ 
فضل العبادة في آخر الزمان‎ 
في الحديث الشريف : « العبادة في اهُرج كهجرة‎ 
I 
. والمرج : كثرة الفتن والقتل‎ 
وي حديث آخر : يأتي على الناس زمان › الصابر فيهم‎ 
. " على دينه كالقابض على الجر‎ 
حلول البلاء بكثرة العصيان‎ 
: عن عائشة رضي الله عنها › أن النبي ب قال‎ 


« يكون في آخر هذه الأمة خسف ومسخ وقذف -أي. 
رمن بالچارة ع 


قلت : يارسول الله » ألك وفينا الصالحون ؟! 
قال : نعم » إذا ظهر الَبَث - يعني المعاصي ۔  »‏ . 


(١و٣)‏ الترمذي . 


(۲) مسلم . 


۲۲ 

وفي رواية : قال رجل من المسامين : يارسول الله ومی 
ذاك ؟ 

قال : « إذا ظهرت القينات والمعازف › وشربت الور » . 

والقينات : المغنيات . والمعازف : آلات اللهو والطرب . 

لاتزال طائفة على الحق 

في الحديث الشريف : « لاتزال طائفة من أمتي على الحق 

ظاهرين › لايضرم من يخذهم ا 
الموت 

قال الله تعالى : ظ ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من 

طين . 


کک 


ثم جعلناه نطفة في قرار مكين . 
الملضغة عظاماً > فكسونا العظام لحا » ثم أنشأناه خلقاً آخر › 
فتبارك الله أحسن الخالقين . 


() ملم ۔ 


۲۳ 

ثم إنكم بعد ذلك لميتون . 

ثم إنكم يوم القيامة تبعثون . 

وقال عزوجل : $ كل نفس ذائقة الموت . 

والموت : هو انقطاع تعلق الروح بالبدن › ومفارقة 
وحيلولة بينها » وتبدل حال بحجال » وانتقال من دار إلى 
دار . 

ولكل مخلوق أجل » وأجل كل ذي روح بحسب عل الله 
واحد » لاتعدّد فيه » وامقتول لم يت إلا بحسب انقضاء أجله ء 
في الوقت الذي عل الله تعالى أزلاً حصول موته فيه » ولو لم 
يقتل لمات في ذلك الوقت . 

قال الله تعالى : < فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة 


ولا يستقدمون . 


١ - ١ )۱(‏ المۇمنون . 
۱۸٥ )۲(‏ ۔ آل عران . 
۳٤ )۳(‏ - الأعراف 


۲٤ 


ثناء الناس على الميت 
عن أتين رى اله عنة: أنه قال ؛ 


مروا بجنازة فأثنوا عليها خيراً . 
فقال الني يل : « وَجَبت » 
را باغری :فاو عليها شرا ۽ 
فقال الني بل : « وَجّبت » 
فقال ر ری اله ةه ا رجت ۶ 
RE OE‏ 
وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار . 


نم شهداء الله ف الارف ( )0( ۰ 


وفي حديث آخر : « أا مسام شهد له أربعة بخير » أدخله 
لله الجنة . 

قالوا : وثلاثة ؟ 

قال : وثلاثة .` 

قالوا : واثنان ؟ 


. البخاري ومسلم‎ )١( 


Yo 
. قال : واثنان‎ 
م ل ال عن الواحد ۾‎ 
ذكر الموت‎ 


قال الله تعالى  :‏ كل نفس ذائقة الموت  ..‏ ' . 


وقال عز وجل يخاطب نبيه مي : 

$ إنك ميّت وإہم ميتون ‏ " . 

وفي اديت الشريف : « أكثروا من ذكر اذم 
اللذات » ” أي: قاطعها وهو الموت . 
يکتدرون د أي يضكخون وتظهر اسنا من الضحك . 


فقال : « أما إنكر لو أكثرتم من ذكر هاذم اللنذات - يعني 


. البخاري‎ )١( 
. ۔ آل عمران‎ ۱۸١ )۲( 
. الزمر‎ - ۲١ )۲( 

. الترمذي وغيره‎ )٤( ٠١ 


۳ 

اموت لشغلك عا أرى » فأكثروا ذكر هاذم اللذات الموت › 

فإنه لم يأت على القبر يوم إلا تكام فيه » فيقول : 
آلو ا و 

انا لدو + 
فإن دفن العبد المؤمن قال له القبر : مرحباً وأهلاً أما إن 

كنت لأحباً من يشي على ظهري إل > فإذا وليتك اليوم » 

وصرت إل فسترى صنيعي بك . 
فال قيشع لهم بض ويفح له باب إل اة : 
وإذا ذفن العبد الفاجر قال له القبر : 

. ظهري إل » فإذا وليتك اليوم »> وصرت إلي › فسترى صنيعي 
قال : فيلتم عليه حتى تلتقي عليه وتختلف أضلاعه . 
قال رسول الله به بأصابعه -أي: أشار بها - فأدخل 

بعضها في جوف بعض . 


۲۷ 

قال : ويُقيض له الله سبعين تنيناً أي: ثعباناً - لو أن 
واحداً نفخ في الأرض » ما أنبتت شيا ما بقيت الدنيا 
فينهشه › ويخدشه » حتى يفضي به إلى الحساب . 

ثم قال رسول الله ع : إغا القبر روضة من رياض 
اة أو فة من حفن الاز © . 

وفي الحديث الشريف : « الكيْس - يعنى العاقل ‏ من دان 
نفسه وعمل لما بعد الموت » والعاجز من أتبع نفسه هواها »› 
وتقنى على الله الأماني » " . 

وقال رجل من الأنصار : مَنْ أكيس الناس وأكرم الناس 
يارسول الله ؟ 

rT‏ أكثرم ذکراً للموت » وأشدم اداد ف 
أوفك م الأكياس » ذهبوا بشرف الديا وكرامة 


الأخرة « )7( 


. الترمذي‎ )١( 
. الترمذي وغيره‎ )۲( 
. ابن ماجه وابن أبي الدنيا‎ )۲( 


۸ 
أقسام الناس في ذكر الموت 
الناس في الدنيا على ثلاثة أقسام : 


. إما منهمك بالدنيا › ولا تخطر له الآخرة على بال‎ ١ 
وإما تائب مبتدىء » يجاهد نفسه على التقوى والعمل‎ - ۲ 
. للآخرة‎ 

۳ واما عارف کلت نفسه ¢ وتاقت إلى الأخرة . 

فأما المنهمك بالدنيا > فلا يذكر اموت بحال » وإن ذكره 
فإنه يذكره آسفاً على الڊنيا »> حزيناً على فراقها . 

وهذا لا یزیده ذكر الموت من الله تعالى إلا بُعداً . 

وأما التائب المبتدىء » فإنه يكثر من ذكر الموت لينبعث 
من قلبه الخوف والخشية › فيفي بتام التوبة . 

ورا يكره اموت خوفاً من أن بختطفه قبل تام التوبة » 
وقبل إصلاح الزاد إلى الأخرة . 

وهو معذور بكراهية الوت هذا السبب . 


۲۳۹ 

وعلامته أن یکون دام الاستعداد له » لا يشغله عنه من 
الدنيا شاغل . 

وأما العارف الكامل کان يذكر الموت دائاً » لأنه موعد 
لقاء الله تبارك وتعالى » ؤهو يحبه » واحب ينتظر لقاء 
ال 

وهذا على الغالب يستبطیء څجيءَ الموت »> وبحب جيه 
ليتخلص من سجن الدنيا › وينتقل إلى جوار ربه الكريم . 

لما حضرت حذيفة رضي الله عن الوفاة قال : 

حبيب جاء على فاقة › لاأفلح من ندم ... 


ولما حضرت بلالا رضي الله عنه الوفاة » سمع امرأة من 
هله تقول : وامصیبتاه . 


فقال : بل واطرباه » غداً ألقى الأحبة » مدا وصحبه . 


0 


ما الجدير بالعاقل ؟ 


مأأجدر الإنسان العاقل » الذي يطوي حياته صحيفة › 
ويقتلع مره بيده من التقوم السنوي ورقة ورقة » ويرى 
بعينه مراحل العمر تمضي مرحلة مرحلة › وينتقل من طفولة 
إلى شباب » ثم إلى كهولة فشيخوخة وهرم › هرم ليس بعده 
إلا اموت .. 

أقول : ماأجدر هذا الإنسان إذا كان عاقلاً » أن يفكر فيا 
بعد الوت » ويستعد بالإيان والعمل الصالح › لحياة الخلود في 
النعيم » ويعمل للنجاة من الخلود في عذاب الجحم !! 

مقارنة 

لو قارٌنا بين رجلين : أحدها مؤمن بالله واليوم الأخر 
مستعد له » والآخر جاحد بالله » كافر باليوم الآخر » لرأينا 
الفرق بينها شاسعاً . 

فالمؤمن بالله واليوم الآخر كاما ذكر الموت والأخرة › 
تحرك قلبه بالرجاء » آملاً أن يكون في الآخرة من السعداء » 


۴١ 

ومن أهل النعي الخالد فيها . 
الشدائد والصعاب › والآلام والأسقام » ومها لاق في شيخوخته 
وهرمه » من ضعف ووهن › فهو يودع هذه الحياة راضياً › 
هانيء النفس » فرحا بلقاء الله » منتظراً ثواب الله ... 
1 

فاي سعادة أاعظم من هذه السعأدة ؟! 

وأما الملحد بالله » الكافر باليوم الآخر » فإنه يتقلب في 
شدائد الحياة وصعوباتما وآلامها وأسقامها  »‏ يتقلب الحيوان 
الأعجم » لايعرف سبباً لوجوده » ولا يرجو ثواباً لعمله » 
ويدركه ضعف الشيخوخة › ووهن المرم › فلا جد لذة في 
مأكل ولا مشرب »› ولا في متعة من متع الحياة » ثم هو إذا 
عاين الموت › فارق هذه الحياة كئيباً حزيناً » لا يرى أنه 
صائر بعد موته إلا إلى جيفة ا يصير الجار ... 


فأي شقاء أشد من هذا الشقاء ؟! 


۴۲ 
ينتفع الميت بعمل غيره 

جاء رجل إلى الني يه فقال : 

يارسول الله : إن امي افتلتت نفسها اي : ماتت ا 2 
ولم توص » وأظنها لو تكامت تصدقت » أفلها أجر إن 
تصدقت عنها ؟ : 

قال : « نعم » : 

وعن سعد بن عبادة رضى الله عنه قال : 

يارسول الله إن أُم شعد ماتت » فأيّ الصدقة أفضل ؟ 

قال : « المأء » . 

قال : فحفر برا › وقال : هذه لأم سعد أي:صدقة 
عنها ۔ . 

وجاء رجل إلى الني بم فقال 


. البخاري ومسل‎ )١( 


(۲) ابو داود وأحمد . 


۳ 


عنها ؟ 


فقال : « لو كان على أمك دين أكنت قاضيَّه عنها ؟ 

قال : نعم . 

قال : فدين الله أحق أن يُقض  »‏ . 

وجاءت امرأة إلى الني ب فقالت : 

يارسول الله » إن أمي ماتت وعليها صوم نذر » أفأصوم 
2 

قال : « أرأيت لو كن على أمك دين فقضيتيه » أكان 
يؤدي ذلك عنها ؟ 

قالت : نعم . 

قال : فصومي عن أمك » ” . 


وفي حدیث آخر : « من مات وعليه صيام > صام عنه 
وليه « )"( 
(۱ و۲ و ۴) البخاري ومسل . 


۳4 

آي دب لقره أن يصن ا 

فهذا صريح في أن الميت السام ينتفع بعمل غيره  »‏ 
ينتفع بصلاة الجنازة عليه » وذلك بإجاع العلماء من أهل 
السنة رضي الله عنهم . 

وفي انتفاعه بقراءة القرآن له خلاف . 

بل والحي ينتفع بعمل غیره : 

قال الله تعالى : [ وكان أبوها صالحاً ‏ ( . 

وقال عز وجل  :‏ والملائكة يسبحون بحمد رهم » 
ويستغفرون لمن في الأرض 4 . 

وقال رجل : يارسول الله » إن ابي شيخ کبير» ولا يثبت 
على الراحلة » أفأح عنه 


ال 


(۱) ۸۲ الكهف . 
٩ )۲(‏ ۔ الشورى . 
)"( النسائي وغیره . 


۳0 

وفي الحديث الشريف : « الدال على الخير كفاعله ۾ . 

ولا برد قوله تعالى : « وأن ليس للإنسان إلا ما 
ا 
بغير ذلك . 

نفهم ما تقدم أن الإنسان ينتفع بعمل غيره . 

وللإنسان أن بجعل ثواب عله لغيه » صلاة انت أو 
صوماً أو حجاً أو صدقة أو قراءة قرآن » أو غير ذلك من جي 
أنواع البر . 

ويصل ذلك إلى اميت » وينفعه عند أهل السنة › والحد 


. أحد وغيره‎ )١( 


(۲) ۴۹ ۔ النجم . 


۳٦ 
النفخ في الصور‎ 
قال الله تعصالى : $ وتخ في الصور» فصق من في‎ 
الموات ومن في والأرض إلا من شاء الله » نم تفخ فيه‎ 
. (  نورظني أخرى › > فإذا هم قیام‎ 


وجاء أعرابي إلى رسول الله بإ فقال : 
يارسول الله ما الصور ؟ 
قال : « قرن ينفخ فيه » 


وذكر رسول الله ب يوماً الدجال » ثم ذكر الساعة 
فقال : 


۳ 


١م‏ نفخ في الصور» فلا يسمعه أحد » إلا أمضى لينا 
ورفع ليتا . ۔ أي :اضطرب ومات فاسترخى رأسه » والليت : 
- صفحة العنق _ 

وأول من يسمعه رجل يلوط - أي:يطين ‏ حوض إبله » 


(۱) ۸ الزمر . 
)¥( الترمذي. وأبو داود . 


¥ 

فيصعتق ويصعتق الناس » ثم يازل الله مطراً كأنه الطل » 
فتنبت منه أجساد الناس » ثم ينفخ فيه أخرى › فإذا م قيام 
ينظرون . 

م يقال : ياأما الناس » هموا إلى ربك »> وقفوم إنم 

ثم يقال : أخرجوا بعث النار . 

فيقال : من كل ألف تسعمئة وتسعة وتسعين . 

قال : فذاك يوم بجعل الولدان شيباً > وذلك يوم يُکشف 
اا 


البعث والحشر 


قال الله تعالى : ظ يوم يبعثهم الله جميعاً : فينبئهم ا 
عملوا » أحصاه الله ونسوه » والله على کل شیء شهید ‏ " . 


۲۸ 


وقال عز وجل مندداً على الكافر الذي ينكر البعث 
بقوله : 

« من بحي العظام وهي رمم ؟! 

قل : يحييها الذي أنشأها أول مرة » وهو بكل خلق 
علم . 

وقال سبحانه : < ما خلقك ولا بعثك إلا كنفس واحدة 
إن الله مميع بصير € " 

وقال تعالى : ¥ وأقىموا بالله جهد أيانم › لايبعث دىعث الله 
من يوت › بلى وعدا عليه حقاًء ولكن أكثر الناس 
لايعامون ‏ ( . 

وقال عز وجل : ™ يوم يخرجون من الأجداث ‏ سراعاً 
کہم إلى صب يوفضون () خاشعة أبصارم ترهقههم ذلة › 


(۱) ۷۸ و۷۹ - یس . 
(۲) ۲۸ - لقان . 

(۴) ۳۸ - النحل . 

. أي:من القبور‎ )١( 
. (ه) يسرعون إلى عَلَم‎ 


۳۹ 


ذلك اليوم الذي كنوا يوعدون . 


وي الحديث الشريف : « بّبعث كل عبد على ما مات 
ا 


وقام رسول الله به خطيباً موعظة › فقال : 

« ياأيما الناس » إنك تحشرون إلى الله خفاة عراة عُرْلاً 
- جمع أغرل » وهو الأقلف › والغرلة : القلفة - 

يدانا اول حل تمده عدا علا إن كا قاع 

ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهم عليه 
الصلاة والسلام . 


ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي » فيوْخَّذ بهم ذات 
الشمال . 


. المعارج‎ - ٤٤و‎ ٤١ )۱( 


(۲) مسلم . 
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فيقال : إنك لاتدرى ما أحدثوا بعدك ؟ 

فأقول ا قال العبد الصالح - عيسى عليه السلام : 
( وكنت عليهم شهيداً ما دمت فيهم › فاما توفيتني كنت 
أنت الرقيب عليهم » وأنت على كل شىء شهيد . 

إن تعذبهم فإنهم عبادك »› وإن تغفر هم > فإإنك أنت 
العزيز الحكيي . 

قال » فيقال لي : إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ 
فارقتهم  »‏ . 

الحشر على أرض جديدة 

قال الله تعالى : ( يوم بل الأرض غير الأرض 

والسموات › وبرزوا لله الواحد القهار ‏ " . 


. المائدة‎ ۱١۸ - ۱١۷ )١( 
. البخاري ومسل‎ )۲( 
. إبراهم‎ - ٤۸ )۳( 


4 
أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي . 
قال الرواي : ليس فيها مهلم - أي:علامة سكنى - 


لاحد « ۱( ۰ 


كلام الله تعالى يوم القيامة 

قال الله عز وجل : $ یوم هم بارزون › لایخفی على الله 
منهم شىء . 

لمن الملك اليوم ؟ 

لله الواحد القهار . 

اليوم تجزى كل نفس بما كسبت › لاظام اليوم »› إن الله 
معريع الحساب ‏ 7 . 

وفي الحديث الشريف : « يقبض الله الأرض يوم القيامة › 
ويطوي السماء بهينه › ثم يقول : 


(۲) البخاري ومسل . 
۱١ )۲(‏ و ۱۷ - غافر . 


۲ 
أنا الملك » أين ملوك الأرض ؟» ^ 
من أهوال القيامة 


قال الله تعالى : ظ يا أا الناس اتقوا ربك › إن زلزلة 
الساعة شىء عظيم »› يوم ترونها تذهل كل مرضعمة عا 
أُرضعت » وتضع کل ذات حمل جلها › وتری الناس سکارى » 
رما هم بسکاری ولک عذاب الله شدید چ ) . 


$ يوم تجد كل نفس ماعملت من خير مُحضراً› وماعملت 
من سوء تود لو أن بينها وبينه أَمَداً بعيداً » ويحذرك الله 
نفسه › والله رءوف بالعباد . 

( يوم تبيض وجوه › وتسود وجوه › فأما الذين 
اسودّت وجوههم : أكفرتم بعد إييانك ؟ فذوقوا العذاب ا 
کنتم تکفرون . 


: البخاري ومسام‎ )١( 


(۲) ۱ و ۲-الحج . 
٣۰ )۳(‏ - آل عمران . 


۳ 

وأما الذين ابيضت وجوههم » ففي رحمة الله » هم فيها 
خالدون چ () : 

< يوم يجمع الله الرسل » فيقول : ماذا أجبتم ؟ 

قالوا : لاعلم لنا ‏ إنك أنت علام الغيوب ‏ " . 

ل ذلك يوم مو له الناس » وذلك يوم مشهود . وما 
نۇخرە إل لأجل معدود . 

يوم يات لاتَكلْمٌ نفس إلاإببإذنه › فنهم شقي 
وسعید ‏ " . ٠‏ 


$ إا يؤخرم ليوم تشخص فيه الأبصار » مهطعين © 
مقنعي رءوسه () لايرت إليهم طرفهم » وأفشدتهم 
هواء ج ") , 


۱۰١ )۱(‏ و ۱۰۷ - آل عران . 

(۲) ۹ - الائدة . 

)( ۱۰۵-۲ - هود . 

. أي : مسرعين‎ )٤( 

(ه) أي : رافعي رءوسهم إلى فوق من الفزع . 


<٤ 

ل یوم تأي کل نفس تجادل عن نفسهاء وثوفی كل 
نفس ما عملت وهم لايظامون ‏ ' . 

$ يوم ندعو كل أناس بإمامهم ‏ فمن أوتي كتابه 
بهينه › فأولئك يقرءون کتابہم › ولا يُظامون فتيلاً . 

ومن كان في هذه أعمى ‏ فهو في الآخرة أعمى وأضل 

™ ويوم نسيّر الجبال وترى الأرض بارزة » وحشرنام 
فام نغادر منهم أحداً . 
مرة » بل زعمتم أن لن نجعل لك موعداً . 


ووضع الكتاب » فترى الجرمين مشفقين ها فيه > 


: ويقولون‎ 
. النحل‎ - ١١١ )١( 


(۲) أي : بنبيهم أو بکتاہم الذي أنزل عليهم . 
(۲) أي : أعي القلب والبصيرة . 
)٤(‏ ۷۱ و ۷۲ - الإسراء . 


<0 

ياويلتنا ماهذا الكتاب › لايغادر صغيرة ولا كبيرة إلا 
أحصاها ؟ 

ووجدوا ماعملوا حاضراً »> ولا يظام ربك أحداً ‏ ( . 

< يوم ينضخ في الصور ونحشر الجرمين يومئذ ررقاً. 
يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشراً . 

حن أعام با يقولون » إذ يقول أملهم طريقة : إن لبشتةم 
إلا يوماً 4 . 

< يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم ما كانوا 

re 

O فا‎ 

$ اليوم نختم على أفواههم » وتكامنا أيديم › وتشهد 
ارجلهم با انوا يكسبون ‏ 0 . 


< ويوم يَعَض الظالم على يديه يقول : ياليتني اتخذت 


٤١ )۱(‏ و ٤٩‏ الكهف . 
۱۰٤ - ۱۰۲ )۲(‏ _ طه . 
(۳) ۲ - النور. 


, يس‎ - ٦ )۶( 


1 
مح الرسول سبيلاً . 

ياويلتا » ليتني لم أتخذ فلاناً خليلاً . 

لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني » وكان الشيطان 
للإنبان خذولاً € . 

«} يوم تلب وجوههم فى النار › يقولون : ياليتنا 
أطعنا الله وأطعنا الرسولا . 

وقالوا : ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا 


السبيلا . 


ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعناً كبا " . 


أفن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة » وقيل 
للظالمين : ذوقوا ما كنتم تكسبون . 


( ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم 


. ۔ ۲۹ ۔ الفرقان‎ ۲۷ )١( 
: الأحزاب‎ 1۸ - 171 )( 


. الزمر‎ - ۲١ )٣( 


۷ 

مسودة » أليس في جهنم مثوئ لامتكبرين . 

< وأنذرم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين › 
ما للظالمين من حهميم ولا شفيع يطاع ‏ " . 

$ وياقوم إني أخاف عليكم يوم التناد » يوم تولون 
مدبرین › مالک من الله من عاصم .. & " . 

يوم لاينفع الظالمين معذرتهم » وهم اللعنة › وهم 
سوء الدار ‏ ) . 

< ويوم يّحقر أعداء الله إلى النار فهم يُورّعون . 

حتى إذا ماجاءوها شهد عليهم ممعهم وأبصارم وجلودم 
بما انوا يعملون . 

وقالوا لجلودم : لم شهدتم علينا ؟! 

قالوا : أنطقنا الله الذي أنطق كل شىء › وهو خلقك أول 
٠١ )١(‏ - الزمر . 
(۲) ۱۸ ۔ غافر . 


(۲۳) ۳۲ و ٣۳‏ ۔ غافر . 
٥۲ )٤(‏ ۔ غافر . 


A. 


مرة وإليه ترجعون . 
وما نتم تستترون أن یشهد علیکم معکم ولا أبصارک ولا 
جلودم » ولکن ظننتم أن الله لايعام كثيراً ما تعملون . 
وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربك أردا؟ » فأصبحتم من 
$ يوم نبطش البطشة الكرى › إنا منتقمون ‏ " . 
< إن يوم الفصل ميقاتهم أجعين . 
يوم لایغني مول عن مولی شیئآً »وشم لايٌنصرون › إلا 
من رحم الله » إنه هو العزيز الرحيم . 
$ ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون 
8 8 کا 8 سے 
وترى كل أمة جاثية › كل أمة تدعى إلى كتابما› اليوم 
تجزون ما كنتم تعملون & 0 . 
(۱) ۱۹ - ۲۳ فصلت . 
١١ )۲(‏ - الدخان . 


. الدخان‎ ٤۲ - ٤١ )۲( 
. و۲۸ _ الجاثية‎ ۲۷ )٤( 


4 

وقيل : اليوم ننسام ‏ نسيت لقاء يومكم هذاء 
ا . ( 
ومأوام النار ومالك من ناصرين ) ٠‏ . 

$ ويوم يُعْرَضٌ الذين كفروا على النار : أذهبتم طيباتكم 
في حياتك الدنياء واستتعتم بها› فاليوم تجزون عذاب 
هون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق › وما كنم 
6 چ 7 1 

«( ويوم يُعرض الذين كفروا على النار : أليس هذا 
باحق ؟ 

قالو : بلی وربنا . 

قال : فذوقوا العذاب ا كنم تکفرون ‏ " . 

$ وتّفخ في الصور › ذلك يوم الوعيد . 

وجاءت کل نفس معها سائق وشهيد . 
٠١ )۱(‏ - الجاثية . 


. الأحقاف‎ ۲١ )۲( 
. الأحقاف‎ _ ٤ (r) 


0۰ 

لقد كنت في غفلة من هذاء فكشفنا عنك غطاءك › 
فبصرك اليوم حديد . 

( يوم نقول لجهنم : هل امتلاأت › وتقول : هل من 
مزید ‏ ' . 

< واستمع يوم يناد المناد من مكان قريب . 

يوم يسمعون الصيحة بالحق › ذلك يوم الخروج ‏ " . 

( يوم تشقَق الأرض عنهم سراعاء» ذلك حشر علينا 
ينر , 

< يوم تمور المماء مورا وتسير الجبال سيراً . فويل 
يومئذ لامكذبين › الذين هم في خوض يلعبون . 


يوم يعون ") إلى نار جهنم دعاً . 


(۱) ۲۲-۲۰ ق . 
٣۰)‏ - ق . 

. ق‎ ٤ - ٤ )۳( 

. ق‎ - ٤٤ )۶( 

. أي : تدور با فيها‎ )٥( 
. أي : يُدفعون‎ )( 


0١ 
. هذه النار التي کنتم بها تكذبون‎ 
فسحرَ هذا › أم انتم لا تبصرون ؟‎ 
اصلوها فاصبروا › أو لاتصبروا » سواء عليك › غا‎ 
. ¢ تعملون‎ E 
e 
. يوم يدع الداع إلى شىء نكر‎ < 


آ أبصاره › يخرجون من الأجداث كنم جراد 


CTS 


متیر . 
مهظعين إلى الداع › يقول الكافرون هذا يوم عبر " . 
( يوم يُسحبون في النار على وجوههم : ذوقوا مس 
ق 


٠١ ۹ )۱(‏ الطور. 
٤٦ )۲(‏ - الطور. 


. القمر‎ ۸ - ٦ )۳( 
. القمر‎ - ٤۸ )٤( 


o۲ 

$ يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا : 
انظرونا نقتبس من نورم . 

قيل : ارجعوا ورائكم فالتهسوا نورا . 

فضْرب بينهم بسور له باب » باطنه فيه الرحمة › 
وظاهره من قبَله العذاب . 

ینادونہم : ألم نکن مع ؟ 

قالوا: بلى » ولكنك فتن أنفسك › وتربصتم وارتبم › 
وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله > وغرَّك بالل الغرور © 
فاليوم لا يؤخذ منكم فدية › ولا من الذين كفرواء مأواك 
النار » هي مولام »> وبئس المصير © . 

< يوم يبعثهم الله جميعاً › فينبئهم ما عملوا » أحصاه 
الله ونسوه › والله على کل شیء شهید . 

ألم تَر أن الله يعام مافي السموات وما في الأرض › ما يكون 


. يعني الشيطان‎ )١( 
. الحدید‎ _ ٠١ ۔‎ ۱۳ )۲( 


or 
› من نجوی ثلاثة إلا هو رابعهم › ولا خمسة إلا هو سادسهم‎ 
ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينا كانوا ء ثم ينبئهم‎ 
. ما عملوا يوم القيامة › إن الله بكل شىء علي‎ 

( يوم يبعثهم الله جميعاً » فيحلفون له ؟ يحلفون لك 
ويحسبون أنهم على شىء » ألا إنهم هو الكاذبون ‏ " . 

(r) 

< يوم يجمعكم ليوم المع › ذلك يوم التغابن ‏ ' . 

( يوم يُكشف عن ساق › ويدعَون إلى السجود فلا 
يستطیعون . 

خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة › وقد كانوا يُدعون إلى 
السجود وهم سالمون . 

( فليس له اليوم ههنا حي › ولا طعسام إلا من غسلين' 


. و ۷- الجادلة‎ ١ )١( 

(۲) ۱۸ - الجادلة . 

(۲) أي : يوم الخسار لمن اشترىالضلالة بالهدى › وباع آخرته بدنياه . 
٩ )٤(‏ - التفابن . 

. القام‎ ٤٣ و‎ ٤۲ )٥( 

7( أي : صديد أهل النار . 


0 
لايأكله إلا الخاطئون ‏ () . 


< يوم تكون السماء لهل ” وتكون الجبال كالعهن ( 
ولا يسال جم حياً . 


ر ت ٤‏ ټ ن ۰ i‏ 

يَبَصرونهم ‏ يوذ الحرم لو يفتدي من عذاب يومئذ 
ببنيه » وصاحبته وأخیه » وفصیلته التي تۇويه › ومن في 
الأرض جميعاً ‏ ثم ينجيه . كلا.. ‏ () . 


< يوم يخرجون من الأجداث مراعاً كأنهم إلى صب 
يوفضون ‏ خاشعة أبصارم ترهقهم ذلة ‏ . 


ذلك اليوم الذي كنوا يوعدون . 


. الحاقة‎ ۲۸ - ۳١ )۱( 

(۲) أي: عكر الزيت . 

(۴) أي: الصوف المصبوغ . 
)٤(‏ أي: يرى بعضهم بعضاً . 
٠١ ۸ )٥(‏ المعارج . 

. أي: يُسرعون‎ )١( 

(۷) أي: يغشام هوان . 

. المعارج‎ ٤٤و‎ ٤۳ )۸( 


LL) 

( يوم ترجف الأرض والجبال » وكانت الجبال كثيباً 
مهيلا 4 . 
يسر 4 ° 1 

< وإذا الرسل أقتت » لأي يوم أجلت ؟ 

ليوم الفصل » وما أدراك ما يوم الفصل ؟ 

ويل يومئد للامکذبین ‏ ' . 

< هذا يوم لا ينطقون › ولا يؤڏن هم فیعتذرون . 

ويل يومئذ لامکذبین ‏ ( . 


< إن يوم الفصل كان ميقاتاً › يوم ففخ في الصور› 
فتأتون أفواجاً > وفتحت الماد فكاذت أہواباً ¢ وسرت 


. المزمل‎ . ٠١ )٠( 
المدثر.‎ ٠١ و‎ ٩ )١( 

. المرسلات‎ ٠١ ١١ )۷( 
. المرسلات‎ ٣۷ ۔‎ ٣۵ )٤( 


۵٦ 
. الجبال فکانت رابا‎ 
يوم يقوم الروح والملائكة صفاً‎ $ 
. لايتكامون إلا من أذن له الر من وقال صواباً‎ 


ذلك اليوم الحق »فمن شاء اتخذ إلى ربه مآباً . 
إنا أنذرنام عذاباً قريباً . 


يوم ينظر المرء ما قذمت يداه »> ويقول الكافر : ي 


گنت تراب چ . 


$ يوم ترجف الراجفة " . 


تتبعها الرادفة © . 
قلوبً يومئذ واجفة 
أبصارها خاشعة ج ) . 


, )( 


(۱) ۲۰-۱۷ النباً 

(۲) ۸ - 6 النباً . 8 

(۲) أي: بعد النفخة الأولى في الصور . 
)٤(‏ يعني النفخة الثانية . 

. أي: خافقة خائفة من هول القيامة‎ )٥( 
. النازعات‎ ٩ - ٦ )١( 
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0۷ 
( يوم يتذكر الإنسان ماسعى › وبّرّزت الجحم لمن 
یری . 
فأما من طغى »› وآثر الحياة الدنياء فإن الجحم هي 
المأوى ¢ »( 9 


( يوم يفرّ المرء من أخيه › وأمه وأبيه › وصاحبته 
وبنیه › لکل امریء منهم یومئذ شأنٌ یغنیه . 

وجوه يومئذ مُسفرة ‏ ضاحكة مستبشرة . 

ووجوه يوسا ليها رة ١‏ ترهتها رة ١‏ 

أولئك هم الكفرة الفجرة . 

$ وما أدراك ما يوم الدين ؟ ثم ما أدراك ما يوم 
الدين ؟ . 


۴٣ )۱(‏ ۔ ۴۹ ۔ النازعات . 
(۲) أي : مشرقة مضيئة . 
(۲) أي : كآبة . 

. أي : تعلوها ظاة‎ )٤( 
. عبس‎ ٤۲ - ۳۶ )( 


0۸ 

يوم لاتقملك نفس لنفس شيئاً» والأمر يومئذ لله . 

a:‏ الناس اتقوا ربكم واخشوا يوماً لا يجزي والد 
عن ولده » ولا مولود هو جا عن والده شیئاً . إن وعد الله 
حق › فلا تغرّنك الحياة الدنياء ولا يغرّنك بال 
القرور . 

< فكيف تتقون إن كفرتم يوماً يجعل الولدان شيباً. 

الماء منفطرٌ به › كان وعده مفعولاً ‏ " . 

$ يومئذ يتبعون الداعي لاعوج له »> وخشعت الأصوات 
للرحمن فلا تسمع إلا فمساً. 

يومئذ لاتنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن › ورضي له 
قولاً چ 0 . 

< يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق › ويعامون أن الله هو 


(۱) ۱۷ - ۱۹ الانفطار . 
٣۴۲ )۲(‏ - لقان . 

١١ )۳(‏ و 4 المزمل . 
() ۱۰۸ و ۱۰۹ طه . 


0۹ 


الحق المبين . 

ظ فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا 
يتساءلون ‏ " . 

(فيومئذ لاينفع الذين ظاموا معذرتهم › ولا م 
ستو E‏ 

الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين ج © . 

$ فإذا برق البصر ‏ وخسّف القمر » وجُمع الثمس 
والقمر › يقول الإنسان يومئذ : أين المغر ؟ 

كلا » لاوزر ” إلى ربك يومئذٍ المستقر . ينبأ الإنسان 


يومئذ با قدم وأخر ‏ ( 


۲١ )۱(‏ - النور. 


. القصص‎ - ٦٦ )۲( 
. الروم‎ - ٥۷ )۲( 


. الزخرف‎ - ٩۷ )٤( 

. أي: زاغ من الفزع‎ )٥( 
. ()أي:لا ملجأً‎ 

. القيامة‎ ٠۳ - ۷ )۷( 


1٠ 

< وجوه يومئذ ناضرة › إلى ربها ناظرة . 

ووجوه يومئذ بامرة ‏ تظن أن يُفْعل بها فاقرة . 

اي قن آنه یل اا دد یکی فار 
الظهر . 

وجوه يومئذ خاشعة » عاملة ناصبة › تصلى ناراً 
حامية › تسقى من عين آنية ‏ ليس هم طعام إلا من 
ضريع ‏ لايسمن ولا يغني من جوع ) ° . 

< وجيء يومئذ بجهنم › يومئذ يتذكر الإنسان › وأنى له 
الذكرى . 


يقول : ياليتني قذمت لحياني ! 
فيومئذ لايعذب عذابه أحد› ولا يوثق وثاقه 


. أي:عابسة من الخوف‎ )١( 
. القيامة‎ ٠١ ۲۲ )۲( 

(۲) أي: شديدة الحرارة . 
)٤(‏ أي:من شوك . 

(۲) ۲ ۷ الغاشية . 


: ©(  دحأ‎ 


وفي الحديث الشريف : « يعرق الناس يوم القيامة »> حق 
يذهب عرقهم في الأرض سبعين ذراعا » ويلجمهم حتى يبلغ 
آذا: 0( 

۰ fr 
«تدنى الثمس يوم القيامة من رءوس الخلق » حتى تكون‎ ٠ 
. منهم كقدار ميل » فيكون الناس على قدر أعامم في العرق‎ 
رکبتیه » ومنهم من یکون إلى حقویه  أي: خاصرتیه - ومنهم‎ 
وأشار رسول الله ل بده إلى‎ ٤ من يلجمه العرق إلجاماً‎ 


فيه . -أي: إلى فه _ » " . 


بشرى المؤمنين في القيامة 
قال الله تعالى : ل إن الذين قالوا: ربنا اله ثم 
استقاموا › تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا › ولا تحزنوا› 
(۱) ۲۳ ۔ 1" الفجر. 


(۲) البخاري ٠مسلم‏ . 
() ملم . 


1۲ 
وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون . 

نحن أولياؤم في الحياة الدنيا وي الآخرة » ولك فيها ما 
تشتهي أنفسك › ولك فيها ما تّعون . 

ّل ا :7 

دزا من عمور رحم : 
من قبورم للبعث » وفي الأخرة ٠...‏ 
وقال تعالى : ظ ألا إن أولياء الله لا خوفً عليهم ولا م 
يحزنون . 

الذين آمنوا وكانوا يتقون . 

هم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة .. . 

<( يوم ترى المؤمنين والمؤمنات › يسعى نورم بين 
أيدهم وبأيانهم : بشرام اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار 
خالدين فيها » ذلك هو الفوز العظم  )١(‏ . 
٠‏ يوم لايٌخزي الله النبي والذين آمنوا معه› نورم 


. فصلت‎ ٣۲ ۔‎ ٣۰ )۱( 
. يونس‎ - ٦٤ - ٦۲ )۲( 


(۲) ۱۲ - الحديد . 


1۳ 
یسعی بین ایدیم وبأهانم » يقولون : ربنا اّمم لنا نورنا 
واغفر لنا » إنك على کل شىء قدیر . 
۾ من جاء i a HY i BS‏ 
آمنون 4 . 
محاسبة الله تعالى لعباده 
قال الله تعالی : ( فأما من أوتي کتابه بهینه › فسوف 
E‏ 
وقال عز وجل : ظ إن إلينا إيابهم › ثم إن علينا 
3 
حسابہم € . 
وي الحديث الشريف : « ما منك أحد إلا سيكامه ربه 


يوم القيامة » ليس يبنه وبينه ترجان » فينظر أن منه ». 
فلا یری إلا ما قدّم » وينظر أشأم منه › فلا يرى إلا ما 


. التحري‎ - ۸ )١( 

(۲) ۸۹ - الل . 

(۲) ۷ ۔ ٩‏ الانشقاق . 
)٤(‏ ۲۵ و٣۲‏ الغاشية . 


1٤ 
› قدم » وینظر بین يديه »› فلا یری إلا النار تلقاء وجهه‎ 
.  » فاتقوا النار ولو بشق تمرة‎ 

وقي حديث آخر : « يدن و أحدک من ربه » حت يضع 
کنفه - أي:ستره ‏ عليه » فيقول : أعملت كذا وكذا ؟ 

فیقول : نعم . 

ويقول : أعملت كذا وكذا ؟ 

فقول : نعم . 

فيقرره ثم يقول : إني سترت عليك في الدنيا » وأنا أغفرها 

أما الكفار » فينادى على رءوس الأشهاد : 

< هؤلاء الذين كذبواعلى ربهم › ألا لعنة الله على 
الظالمين ‏ " . 

وعن عائشة رضي الله عنها » أن الني بر قال : 


« ليس أحد يحاسَب يوم القيامة إلا هلك . 


(۱ و"( البخاري ومسلم . 
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فقلت : يارسول الله : اليس قد قال الله تعالى : 
يسيراً 4 

فقال : إغا ذلك العَرْض » وليس أحد يناقش الحساب يوم 
القيامة إلا عدب » " . 

وقال ناس : يارسول الله »> هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ 

قال : « هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليست في 
سحابة ؟ » 

قالوا : لا . 

قال : « هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس في 
سحابة ؟ » 

قالوا : لا . 
تضارون في رؤية أحدها . 

قال : « فيلقى العبد فيقول : 


. البخاري ومسلم‎ )١( 


1٦ 
أي: فل - يعني يافلان - ألم أكرمك وأسوّدك - أي أجعلك‎ 
سيدا د وأزقجك > وانخر الك الخيل:والإبل واذرك ترانن‎ 

وتربع -أي: تعلو على العباد ‏ ؟ 
فیقول : بلى . 
قال : فيقول : أفظننت _أي: اعتقدت ‏ أنك ملاق ؟ 
فیقول : لا . 
فيقول : فإني أنساك ۴ نسيتني -أي: ويأمر به إلى 
النار- . ۰ 
غم يلقىالشاني فيقول : أي فل ألم أكرمك وأسودك 
وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل » وأذرك ترأس وتريع ؟ 
فیقول : بلی أي رب . 
فيقول : أفظننت أنك ملاق ؟ 
فیقول : لا . 


فيقول : فإني أنساك کا نسيتني . . 


1¥ 


ثم يلقى الثالث » فيقول له : مثل ذلك . 

فيقول : يارب آمنت بك وبكتابك › وبرسلك › وصلیت 
وصمت وتصدقت › ويشني بخير ما استطاع . 

فخرل :شاعا ون 

-أي: قف حتى تسمع من يكذبك - 

قال : ثم يقال له : الآن نبعث شاهدنا عليك . 

ويتفكر في نفسه : من ذا الذي يشهد علي ؟! 

فیختم على فيه › ویقال لفخذه ولمه وعظامه : انطقي . 

فتنطق فخذه ولمه وعظامه بعمله > وذلك ليعذر من 
ای لیل رة ن فل فة 


وذلك المنافق » وذلك الذي يسخط الله عليه  »‏ . 


. ملم‎ )١( 
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عن مره في أفناه ؟ 
وعن عمله فيم فعل ؟ 
وعن ماله من أين اكتسبه › وفم أنفقه ؟ 
وعن جسمه فيم أبلاه ؟ » () . 
القصاص 
القصاص هو أن يأخذ الله تعالى للمظلوم حقه من ظاله . 
وليس في الآخرة إلا الحسنات › فتؤخذ الحقوق م 
وق الحديت الشريفه «٠‏ من كان نذه عظلة لأخيه» 
فليتحلله منها » فإنه ليس م دينار ولا درم » من قبل أن 
٤ ٤‏ 
یات آخيه فط رت عله 7 


. الترمذي‎ )١( 
. البخاري ومسلم وغيرها‎ )۲( 


على قنطرة بين الجنة والنار » فيْقتص لبعضهم من بعض مظالم 
كانت بينهم في الدنيا » حتى إذا هُذبوا ونقوا » أذن هم في 
دخول ال جنة » فوالذي نفس تمد بيده » لأحدم أهدى بنزله 
في الجنة » منه بنزله كان في الدنيا  .‏ . 
استلام صحف الأعمال 

إذا انتهى الناس في الموقف من السؤال » طارت الصحف 
من تحت العرش »› فجاءت كل صحيفة لصاحبها »› فالسعيد 
يأخذها بيينه › والشقي بشاله »> ومن وراء ظهره . 

قال الله تعالى : « فأما من أوتي کتابه بهینه › فیقول : 
ھاؤم ‏ اقرءوا کتابيه › إني ظننت ' أني ملاقٍ حسابيه . 

فهو في عيشة راضية » في جنة عالية » قطوفها دانية › 
كلوا واشر بوا هنيئاً ما أسلفتم في الأيام الخالية . 

وأما من أُوتي کتابه بشماله › فيقول : 
)١(‏ البخاري ‏ 


(۲) أي: خذوا. 
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ياليتني لم أوت كتابيه › ولم أدر ما حسابيه »› ياليتها 
كانت القاضية ‏ ما أغنى عني ماليه ؟ هلك عني سلطانيه . 

خذوه ففلوه › ثم الجحيم صَلّوه › ثم في سلسلة ذرعها 
سبعون ذراعاً فاسلکوه › إِنه کن لايؤمن بالله العظم . 

وفي الحديث الشريف e:‏ » يُعرض الناس يوم القيامة ثلاث 
عرضات : 

اما غرضتان دال ومغادتر فد ذلك تر الم 
في الأيدي » فآخذ بيينه › وآخذ بشماله » " . 

وعرض الناس على الله تعالى وقوفهم بين يديه . 

قال الله تعالى : ( يومئذ تعرضون لاتخفى منك 
خافية  ١‏ . 

وهذا الموقف له أحوال نظراً لما حجري فيه . 


. أي: ياليت الموتة في الدنيا كانت القاطعة لحياتي » فلا أبعث فأرى هذا‎ )١( 
. الحاقة‎ ٣٣ - ۱۹ )۲( 

(۴) الترمذي . 

. الحاقة‎ - ۱۸ )٤( 


| ۷١ 
. فالحال الأولى وقوف الخلائق وهم سكوت‎ 
قال الله تعالى : ( وخشعت الأصوات للرحن › فلا تمع‎ 
. إلا همسا‎ 


وهذه هي أشتق الأحوال عليهم » حتى يتنوا الانصراف ولو 
إلى النار » فإذا التجئوا إلى الرسل » وشفع الني ب هم عند 
الله تعالى » قبل الله شفاعته > وشرع في حاسبة الخلائق . 

وهذه حال ثانية . وهكذا من حال إلى حال » حتى ينتهوا 
آل اة أو الار: 


الميزان 

قال الله تعالى : < ونضع الموازين القسط ليوم القيامة › 
فلا ثظلم نفس شيئاًء وإن كان مثقال حبة من خردل › 
اُتینا بہا » وکفی بنا حاسبین چ . 


وعن عائشة رضي الله عنها أا ذكرت النار فبكت . 


(۲۳) ۱۰۸ - طه . 
(Y)‏ ۷ الأنبياء . 


V۲ 
» فقال هما رسول الله به : « ما يبكيك ؟‎ 


فقالت : ذكرت النار فبکيت » فهل تذكرون أهلي يوم 
القيامة يارسول الله ؟ 


فقال : « أما في ثلاثة مواطن فلا يذكر أحد أحداً : عند 
اميزان » حتى يعم أيخف ميزانه أو يثقل ؟ وعند الكتاب -أي: 
أخذ الصحف - حين يقال : لط هاؤم اقرءوا كتابيه ‏ . 

حتی يعم اين يقع تابه › أي ينه أم في شماله أم من 
وراء ظهره ؟ ۰ 

وعند الصراط إذا وضع بين ظَهُرَيٰ جهنم » 0 

سألت انى ع أن فح لي بوم القبامة:. 

فقال : « أنا فاعل » 


فقلت : يارسول الله : فأين أطلبك ؟ 


(۱) رواه ابو داود . 


۷۳ 
قال : « ن ا اسه 

قلت : فإن لم ألقك على الصراط ؟ 

قال : « فاطلبني عند الميزان » 

قلت : فإن لم ألقك عند الميزان ؟ 


قال : « فاطلبني عند الحوض » فإني لا أخطىء هذه 


الصراط جسر على جه 


وجاء في حديث طويل : « ثم يّضرب الصراط بين ظهرآني 
جهنم » فأكون أول من يجوز -أي: يجتاز ‏ من الرسل بأمته › 
ولا يتكلم أحد يومئذ إلا الرسل » وكلام الرسل يومئذ : اللهم 
سل سل ٩»‏ 


وفي حديث الشفاعة : 


. الترمذي‎ )١( 
. البخاري ومسلم‎ )۲( 


Ve 

« ونبیک قم على الصراط يقول : رب سلْم سلَم . 

وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت 
به › مخدوش ناج» ومکدوس في النار « )0 ۰ 

وفي أحاديث الشفاعة : 

« فهر المؤمنون کطرف العين › وکالبرق › والريح › 
وكالطير » وكأجاويد الخيل والركاب - أي: الإبل - فناج, 
با 0 وڅخدوش ¢ ومکدوس ف نار جهنم « )( 

الحوض المورود 

علىالميت » ثم انصرف على المنبر فقال : 

« إني قرط أي: سابق ‏ لك » ونا شهيد علي » وإني 
والله لأنظر إلى حوضي الآن » وإني أعطيت مفاتيح خزائن ‏ 
الأرض » وإني واللّه ما أخاف علي ان تشركوا بعدي › ولکن 
() ملم . 


(۲) البخاري وملم . 


Vo 
. © » أخاف عليك أن تنافسوا فيها‎ 
وف حديث آخر : « أنا فرطك على الحوض »› من مر علي‎ 
شرب » ومن شرب لم يظاً بدا » ليَردَن علي أقوام أعرفهم‎ 
. » ويعرفوني › ثم يُحال بيني وبينهم › فاقول : إهم مني‎ 
فيقال : لاتدري ما أحدثوا بعدك ؟‎ 
اقول ٭# سحفا شقا لی غر دی آی:ارتة عن‎ 


دینه » )( 


صفة الحوض وشرابه 
وصنعاء « )7( 


« حوضي مسيرة شهر » ماؤه أبيض من اللبن »> وريبحه 


. و۲) البخاري وملم‎ ١( 
. البخاري ومسلم‎ (۱) 


۷٦ 
۰ (0 « ا أبداً‎ 

وف زوابة 5ساق أنه تاضا فن اللن: واجل فن 
الل : 

الكوثر 

في الحديث الشريف : « بينا أنا أسير في الجنة -أي: ليلة 
المعراج - إذا أنا بنهر حافتاه قباب الدر ا جوف 

قلت : « ما هذا ياجبریل ؟ » 
قال : هذا الكوثر الذي أعطاك ربك › فإذا طينه مسك 
اذد (r)‏ 
دور « 2 

أي ديد الرائحة الطيبة- 

وفي حديث آخر : « الكوثر نهر في الجنة » حافتاه من 

ذهب » ومجراه على الدر والياقوت » وتربته أطيب من 


. البخاري‎ )١( 


(۲) مسلم . 
(۳) البخاري . 


۷۷ 
ال ا ا ن الل واف جن الل 

ولا منافاة بين هذا وما قبله » فإن الحافة من الذهب › 
لاتمنع قباب الدر فوقها . 

الشفاعة 

قال الله تعمالى : [ من ذا الذي يشفع عنده إلا 
ياذنه & 7 . 

وقال عز وجل على لسان بعض الكافرين في القيامة : 
فا لنا من شافعين › ولا صديق همي . 


ارتضی ¢ وم من خشيته مشفقون   )‏ أي: خائفون. 


. الترمذي‎ )١( 
. البقرة‎ _ ۲۵١ )۲( 
. الشعراء‎ - ٠١١ و‎ ٠٠١ )۲( 
. الأنبياء‎ - ۲۸ )٤( 


۷۸ 
شفاعة نبينا مد ب 

في الحديث الشريف : « أنا سيد الناس يوم القيامة » هل 
تدرون با ذاك ؟ 

بجمع الله يوم القيامة الأولين والآخرين في صعيد واحد »› 
فيّشسمعهم الداعي » وينفذم البصر -أي: يرام الناظر- وتدنو 
المس » فيبلغ الناس من الغم والكرب مالا يطيقون ومالا 
يتحملون . 

فيقول بعض الناس لبعض : ائتوا آدم . 

فيأتون آدم » فيقولون : يا آدم : أنت أبو البشر» خلقك 
الله بيده » ونفخ فيك من روحه » وأمر الملائكة فسجدوا 
لك » أتشفع لنا إلى ربك ؟ ألا ترى إلى ما نحن فيه ؟ ألا 
ترى إلى ماقد بلغنا ؟ 

فيقول آدم : إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله 
مثله » ولن يغضب بعده مثله › وإنه ماني عن الشجرة 
فعصيته » نفسي نفسي -أي: فلا أسأله إلا نجاة نفسي - » اذهبوا 


۰ ۷۹ 
إلى غيري » اذهبوا إلى نوح . 

فيأتون نوحا فيقولون : يانوح » أنت أول الرسل في 
الأرض » سماك الله عبداً شكوراً » اشفع لنا عند ريك » ألا 
تری إلى ما نحن فيه ؟! ألا ترى ما قد بلغنا ؟! 

فيقول همم : إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله 
مثله » ولن يغضب بعده مثله › وإنه قد كانت لي دعوة › 
دعوت بها على قومي › نفسي نفسي › اذهبوا إلى إبراهي . 

فيأتون إبراهم » فيقولون : أنت نبي الله وخليله من اهل 
الأرض » اشفع لنا إلى ربك » ألا ترى إلى ما نحن فيه ؟! ألا 
تری الى ماقد بلغنا ؟ 

فيقول هم إبراهم : إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم 
یغضب قبله مثله › ولن یغضب بعده مثله › وإني قد کذبت 
ثلاث كذبات » فذكرها » نفسي نفسي » اذهبوا إلى غيري › 
اذهبوا إلى موسى . 
فیأتون موسی » فيقولون : ياموسى أنت رسول الله فضّلك 
الله برسالته وبتكليه على الناس » اشفع لنا إلى ربك ألا ترى 


™ 
إلى ما نحن فيه ؟ ألا ترى إلى ماقد بلغنا ؟ 

فيقول همم : إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله 
مثله › ون يغد يغضب بعده مثله » وإني قد قتلت نفسا لم أومر 
بقتلها »> نفسي نفسي › اذهبوا إلى عيسى . 

فیأتون عیسی فیقولون : یاعیسی » انت رسول الله وکامته 
ألقاها إلى مرم وروح منه »> وكامت الناس في المد صبياً ء 
فاشفع لنا عند ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه ؟! ألا ترى إلى 
ماقد بلغنا ؟ 

فيقول همم : إن ربي قد غضب اليوم غضباً م يغضب قبله 
مثله » ولن یغضب بعده مثله ولم يذكر ذنبا نفسي نفسي 
اذهبوا إلى غيري » اذهبوا إلى عمد . 

فيأتوني فیقولون : يامد ! انت رسول الله وخام 
الأنبياء > قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر» اشفع 
لفااعفة ربك الا قى مان ف ا ر اق 2 


فأقول : أنا هما . فأنطلق فآتي تحت العرش » فأقع ساجداً 


ا۸ 


م لري » ثم يفتح الله علي > ويلهمني من محامده وحسن الثناء 
عليه شيئاً لم يفتحه على أحد قبلي . 


ثم يقال : يامد ارفع رأسك » سل تَعظّة › واشفع تشفع . 
فأرفع اني فقول > أمتي يارب › أمتي يارب ! 

فيقال : يامد » أدخل الجنة من أمتك من لاحساب عليه 
من الباب الان من أبواب الجنة › وهم شركاء الناس فيا سوى 
ذلك من الأبواب . 

والذي نفسي بيده › إن ما بين المصراعين من مصاريع 
الجنة » لكا بين مكة وهَجر بلد بالهن ۔ أو ا بين مكة 
وبٔصری ۔ بلد بالشام ے ٩‏ . 

يشفع النبيون والمؤمنون بإذن الله تعالى 

قال الله تعالى : « يومشذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن 
له الرحمن ورضي له قولا . 
(۱) ملم . 


(۲) ۱۰۹ طه . 


AY 


وفي الحديث الشريف : إن من أمتي من يشفع للفئام - أي 
المماعة الكثيرة - ومنهم من يشفع للقبيلة › ومنهم من يشفع 
للعصبة » ومنهم من يشفع للرجل » حتى يدخلوا الجنة  »‏ . 

« يشفع يوم القيامة ثلاثة : الأنبياء » ثم العلماء ء ثم 
الشهداء » " . 

فالشفاعة ثابتة وواقعة » لأا جائزة عقلاً وواجبة شرعاً 
بالكتاب والسنة ‏ سبق » ويإجماع أهل السنة سلفاً وخلفاً › 
خلافاً للخوارج وبعض المعتزلة » لتعلقهم بمذهبهم في تخليد 
المذنبين في النار » تمسكاً بقوله تعالى : 

فا تنفعهم شفاعة الشافعين ‏ " . 


وقوله عز وجل  :‏ ما للظالمين من حم ولا شفيع 
يٌطاع € . 


. الترمذي‎ )١( 

(۲) ابن ماجه . 
٤۸ )۳(‏ - المدثر . 
)٤( `‏ ۱۸ - غافر . 


Nf 
. وهم خطئون في هذا » لأن هاتين الآيتين في الكافرين‎ 
أقسام الشفاعة‎ 

الأولى : الشفاعة العظمى » وهي لجيع الخلائق »› 
بإراحتهم من هول الموقف وتعجيل الحساب . 

والشانية : في إدخال قوم الجنة بغير حساب . 

والثالشة : في زيادة الدرجات في الجنة لبعض أهلها . 

والرابعة : في قوم استوجبوا النار بذنوم › فلا 
يدخلونا . 

والخامسة : في إخراج بعض المذنبين من النار . 

والأولى والثانية خاصتان بنينا مد ّم . 

فالمت لله الذي جعلنا من أمة هذا النبي الكرم . 

وحكة الشفاعة تكري الشافعين › ورفع 2 على رؤوس 
الأشهاد > وإفاضة الكرم الإلهي على المشفوع هم . 


NE 
سعة الكرم الإلهي‎ 

عن أبي هريرة رضى الله عنه أنا أناساً قالوا لرسول الله 
ل : يارسول الله > هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ 

فقال رسول الله له : « هل تضارّون في رؤية القمر ليلة 
البدر ؟ » 

قالوا : لايارسول الله . 

قال : « هل تضارون في رؤية الثمس ليس دوا 
سحاب ؟ 

قالوا : لا يارسول الله . 
فیقول : 

هن أن فبك فعا فل 

فيتبع من كان يعبد الشمس الثمس . 

ويتبغ من كان يعبد الطواغيت الطواغيت . 


AO 

وهی کل ماعبد من دون الله . 

وتبقى هذه الأمة فيها منافقون » فيأتيهم الله تبارك 
وتعالى في صورة غير صورته التي يعرفون »› فيقول : انا 
ریک . 

فیقولون : نعوذ بالله منك › هذا مکاننا حتی یأتینا ربنا » 
اا ربا عرفا : 

فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون » فيقول : انا ربک . 

فيقولون : أنت ربنا . 

فیتبعونه » و یضرب الصراط بين ظَهْرَيْ جهنم » فأكون أنا 
وأمتي أول من بجيز _ أي يجتاز - ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل › 
دغر لرل بود الله صلم لم : 

وني جهنم كلاليب » مثل شوك السعدان » هل رأيتم شوك 
النعدان 


قالوا : نعم » يارسول الله . 


» 
e 


قال : فإنها مغل شوك السعدان . غيرأنه لايعلمٍ قدر 


۸٦ 


عظمها إلا الله > تخطف الناس بأعاهم » فنهم اموق أ 
TT‏ 
الرور- حتى ينجى » حتى إذا فرغ الله من القضاء بين 
العباد » وأراد أن يُخرج برحته من أراد من أهل التارء أمر 
اللائكة أن يُخرجوا من النار من لايشرك بالله شيا » من 

أراد الله تعالى أن يرجه من يقول : لا إله إلا الله . 


فيعرفونهم في النار بأثر السجود » تأكل النار من ابن آدم 
إلا أف ر السخوه :حرم الله عل النار أن اكل ئر السود : 

فيخرجون من النار وقد امتحشوا ‏ أي احترقوا وصاروا 
کالفحم SS GES‏ 
حيل السيل . ۰ 

ثم يفرغ الله من القضاء بين العباد » ويبقى رجل مقبل 
بوجهه على النار » وهو آخر أهل الجنة دخولاً الجنة . 

فيقول : أي رب » اصرف وجهي عن النار» فإنه قد 
قشبني ريحها » وأحرقنى ذكاؤها - أي همبها - فيدعو الله ما شاء 
أن يدعوه . 


MN 

ثم يقول الله تبارك وتعالى » هل عسيت إن فعلت ذلك 
ا 

فيقول : لاأسألك غيره . 

ويعطي ربه من عهود ومواثیق ما شاء الله . 

قر و ا ا لعل اة وا 
N‏ 

م يقول : أي رب قدمني إلى باب الجنة . 

فيقول الله له : اليس قد أعطيت عهودك ومواثيقك › 
لاتسألي غير الذي أعطيتك ؟ ويلك يابن آدم ما أغدرك ! 

فقول : أي رب .. يدعو الله حتی يقول له : 

فهل عسيت إن أعطيتك ذلك أن تسأل غيره ؟ 

فيقول : لا وعزتك . 


فيعطي ربه ما شاء من عهود ومواثیق » فیقدمه إلى باب 


الجنة » فإذا قام على باب الجنة » انفهقت له الجنة - أي 


AA 
انفتحت واتسعت » فظهر حسنها وجاطها - فرأى ما فيها من‎ 
. ا حير والسرور › فیسکت ما شاء الله أن يسكت‎ 
. ثم يقول : أي رب أدخلني الجنة‎ ٠ 

فيقول الله تبارك وتعالى له : اليس قد أعطيت عهودك 
ومواثيقك أن لاتسأل غير ماأعطيت ؟ ويلك ياين آدم ما 
أغدرك ! 

قيقول:+ أي رب لا أكون أشقى. خلقك : 

فلا يزال يدعو الله حتى يضحك .الله تبارك وتعالى ٠‏ 
هته" : 

فإذا ضحك الله تعالى منه قال : ادخل الجنة . 

فإذا دخلها قال الله له : تَمَنه . 

فیسأل ربه ویتنی » حتی إن الله لیذکره من کذا وکذا » 
حتى إذا انقطعت منه الأماني » قال الله تعالى : ذلك لك 


)١(‏ سبق الكلام على آيات الصفات وأحاديث الصفات في قسم الإميات من 
سلسلتنا هذه « سلسلة العقائد » فارجع إليه إن شئت . 


A4 
: زل هة‎ 
٩لا وف ر ذلك لك وعد‎ 
وفي حديث آخر : « يخرج من النار من قال : لا إله إلا‎ 
. الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة‎ 
ثم يخرج من النار من قال : « لا إله إلا الله وكان في قلبه‎ 


من الخير ما یزن ذرة 0( 
من صفة الجنة وخدمها 


قال الله تعالی : $ يطوف عليهم ولدان خلّدون › بأکواب 
وأباريق وكأس من معين ”) لايُصدّعون عنها ولا يُتزفون ١‏ 
وفاكهة نما يتخيرون › ولحم طبر نما يشتهون › وحور عين 


کأمشال اللۇلۇ المكنون > جزاءَ ما كانوا يعملون ‏ ° . 


. البخاري ومسلم‎ )١( 

(۲) مسلم وغیره . 

. آي خر من عين تجري‎ )٣( 

. أي لايحصل مم من شربها صداع ولا غيبوبة‎ )٤( 
. الواقعة‎ ۲١ - ١۷ )٥( 


٤ 
وقال عز وجل : « ويطوف عليهم ولدان مخلّدون › إذا‎ 
رأيتهم حسبتهم لؤلؤاً منشوراً . وإذا رأيت ثم رأيت نعهاً‎ 

وملک کبیرا . 
عاليهم ثياب سندس خضرٌ وإستبرق › وحُلّوا اساور من 
فضة › وسقامم ربهم شراباً طهورا . 
إن هذا کان لک جزاء »› وکان سعیکم مشکورا ‏ ' . 
وفي الحديث القدسى » قال الله عز وجل : 
« أعددت لعبادي الصالحين » مالا عين رأت » ولا أذن 
سععت » ولا خطر على قلب بشر .. » . 
غم قرأ رسول الله م : 
0 1 “ ٘ 
فلا تعام نفس ما أخفي هم من قرة أعين › جزاءَ با 
كانوا يعملون . 


وفي الحديث الشريف : « موضع سوط في الجنة خير من 


(۱) ۱۹ ۔- ۲۲ الإسان . 
(۳) البخاري ومسلم . 


۹۱ 
الدنيا وما فيها  »‏ . 
بناء الجنة وحصباؤها وترابما 

عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال : 

قلت : يارسول الله ممٌ خلت الخلق ؟ 

ال 

قلنا : الجنة ما بناؤها ؟ 

قال : « لبنة من فضة › ولبنة من ذهب › وملاطها المسك 
الأذفر - أي الشديد الرائحة - وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت › 
وتربتها الزعفران » من دخلها ينعم ولا يبأس » ويخلد ولا 
یوت » لا تبلی ٹاہم » ولا يفنی شبابهم » - أي فلا 


هرمون ا 


. البخاري‎ )١( 
. الترمذي‎ )۲( 


۹۲ 
طبقات الجنة وأبوابها ودرجاتها 

قال الله تعالى : ظ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
مدیم ربہم باإياهم › تجري من تحتهم الأہار في جنات 
النعم . 

وقال عز وجل : لط والله يدعو إلى دار السلام »> ودي 
من يشاء إلى صراط مستقي . 

وقال سبحانه : $ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت 
هم جنات الفردوس نرلاً . خالدين فيها› لايبغون عنها 
حولا چ۳ 

وفي الحديث الشريف : « في الجنة ثمانية أبواب » فيها 
ات ت الان ٠‏ اندحا إلا العاون ة : 


وفي حديث آخر : « باب أمتي الذي يدخلون منه الجنة › 


. يونس‎ - ٩ )۱( 

(۲) ۲ ۔ يونس . 

٠١۸ » ۱۰۷ )۲(‏ - الكهف . 
)٤(‏ البخاري ومسام . 


۹۳ 


رة سان اا الجوّد ثلاثاًء غم بم لیشغطون ¿ علينه 
حتی تکاد مناکبهم تزول  »‏ . 

eT a 
» درڄتين ا بين السماء والأرض » والفردوس أعلاها درجة‎ 
ومنها تفجر انار الجنة > ومن فوقها يكون العرش فإذا‎ 
.» سألم الله فسلوه الفردوس‎ 


أنار الجنة وعيونها 
قال الله تعالى: ج مَل الجنة التي وعد المتقون › تجري 
من تحتها الأنهار » أكها دام وظلها » تلك عقبى الذين 
اتقوا » وعقى الكافرين النار ‏ " . 
وقال سبحانه : ط مَقّل الجنة التي وعد المتقون › فيها 
أنهار من ماء غير آسن ‏ وأنهار من لبن لم يتغير طعمه › 


. الترمذي‎ )١( 

(۲) البخارى والترمذي . 
٣ )9(‏ - الرعد 

(6) آي غير متغير . 


e: 


4 
وهار من خر لذة للفاربين › وأهمار من عسل 
مصقَى 4 ' . 

وسئل رسول الله ۳ عن الكوثر فقال : 

« ذاك e‏ 
ان خا الل ٭ هر اعا کت 
الجر » أي الجال - 

أشجار الجنة وفواكهها 

قال الله تعالى : ل[ وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
أن مم جنات تبري من تمتها الأهار » كاسا رُزقوا منها من 
تمرة رزقاً قالوا : هذا الذي رُزقنا من قبل وأتوا به 
SS TES‏ 
خالدون ٭ ۳ 

فثار الجنة يشبه بعضها بعضاً في المنظر » ويختلف في 


٠١ )۱(‏ ۔ عمد . 
(۲) الترمذي . 
٠١ )۲(‏ - البقرة . 


0 
الطعم . وار الدنيا وفواكهها اللذيذة لا يشبه بعضها بعضاً في 
طعم ولا لون » ولا يعرف أحد طعمها إلا إذا ذاقها فكيف 
بفواكه الآخرة وغارها ؟! 

وقال تعالى  :‏ ومن خاف مقام ربه جنتان » فبأي آلاء 
ربکما تکذبان ؟ 

ذواتا أفنان › فبأي آلاء ربکما تكذبان ؟ 

فیها عینان تجریان »› فبأي آلاء ربکا تکذبان ؟ 

فيها من كل فاكهة زوجان » فبأي آلاء ربکا تكذبان ؟ 

متكئين على فرش بطائنها من إستبرق » وجنى الجنترن 
دان » فبأي آلاء ربکا تکذبان ‏ ' . 

وقال عز وجل : ل وأصحاب الهين › ما أصحاب الهين ؟ 
في مدر مخضود › وطلح منضود › وظل ممدود› وماء 
مسكوب › وفاكهة كثيرة › لا مقطوعة ولا منوعة  )‏ . 


وفي الحديث الشريف : « إن في الجنة لشجرة › يسر 


. الرحمن‎ ٠١ - ٤٦ )١( 
. الواقعة‎ ۲٣ _ ۲۷ )۲( 


۹٩ 
.  » الراكب في ظلها مئة عام لايقطعها‎ 
غرف أهل الجنة‎ 

قال الله تعالى : ظ لكن الذين اتقوا ربهم هم غرف من 
فوقها غرف مبنية › تجري من تحتها الأهار » وعد الله لا 
يخلف الله الميعاد ‏ " . 

وفي الحديث الشريف : « إن أهل الجتة ليتراءون أهل 
الغرف من فوقهم » کا تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق 
من المشرق أو المغرب » لتفاضل مابينهم . 

EH E EO EO OTE OE 
غيرم ؟‎ 

قال : « بلی والذي نفسی بيده » رجال آمنوا بالله وصدقوا 
المرسلين « 0 ٠‏ 


. البخاري ومسلم‎ )١( 
. الزمر‎ - ۲۰ )۲( 
. البخاري ومسلم‎ )۴( 


۰ 4% 


خيام الجنة 


قال الله تعالى : ل( حور مقصورات في الخيام » فبأي آلاء 
ربکا تکذبان ‏ ' . 


وفي الحديث الشريف : « في الجنة خية موفة » عرضها 
ستون ميلا » في كل زاوية منها أهل ما يرون الأخرين › 
بطرت غا ار 2 

أسواق الجنة 

ف الحديت الثريف : e‏ 
جمعة › فتهب ريح الشمال » فتحثو في وجوههم وثیابہم - ا 

تنثر عليهم أنواع العطر ‏ فيزدادون حسناً وجالاً > فیرجعون 
إلى أهليهم وقد ازدادوا حسناً وجالاً فیقول مم أهلوم ا 
لقد ازددتم بعدنا حسناً . فيقولون : وأنتم والله لقد 
ازددتم بعدنا حسناً خالا « 


(۱) ۷۲ ۔ ۷۳ الرحمن 
(۲) البخاري ومسلم . 


(۲) مسلم . 


۹۸ 
الزرع في الجنة لمن شاء 
كان النبي بم يوماً يتحدث ۔ وعنده رجل من أهل 
البادية - : « أن رجلا من اهل الجنة يستأذن ربه في الزرع . 
فقال الله له : أولست فيا شئت ؟ _ أي متتعاً با 


mh 


ھی 


قال : بلى » ولكن أحب أن أزرع . 

فأسرع وبذر » فبادر الطرف نباته واستواؤه واستحصاده 
فكو رة اال اتال :: 

فيقول الله تعالى : دونك يابن آدم » فإنه لايشبعك 
شىء . 

فقال الأعرابي : يارسول الله > لاتجد هذا إلا قرشياً أو 
أنصارياً » فإنهم أصحاب زرع » فأما نحن فلسنا بأصحاب 
زرع : 

فضحك الني بم » ) . 


۱( البخاري ج 


۹۹ 
من أوصاف أهل الجنة ' 

قال الله تعمالى : ظ إن المتقين في جنات وعيون › 

ادخلوها بسلام آمنین » ونزعنا ما في صدورم من غل › 

إخواناً على رر متقابلين » لايستهم فيها مبب ' ومام 

منها بمخرجين  )‏ . 

( إن أصحاب الجنة اليوم في شغفل فاكهون › م 

وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون » هم فيها فاكهة 
وهم مايدعون ‏ سلام قولاً من .رب رحم . 


وفي الحديث الشريف : « أهل الجنة جرد مرد كحل »› 
لاق ايوا فل ا 


« .إن اول زمرة يدخلون الجنة ٤‏ على صورة القمر ليلة 


. الحجر‎ ٤۸ ۔‎ ٤٥ )۲( 

(۲) أي ما يطلبون . 

OA _ 0° (€)‏ يس . 
(ه) الترمذي . 


۰ 


البدر » والذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة » 
لايبولون › ولايتغفوطون › ولايتخطون › ولايتفلون › 
أمشاطهم الذهب » ورشحهم الملسك » ومجامرم الألوّة ‏ أي 
مباخرم شبه العود اندي - وأزواجهم الحور العين » أخلاقهم 
خلق رجل واحد ۔ آي لا اختلاف بينهم - يسبحون بكرة 
وعشياً » “ . 
من صفات نساء أهل الجنة 

فال :اه تال : ( فيهن قاصرات الطرف ‏ لم 
يظمشهن ‏ إنس قبلهم ولا جان » فبأي آلاء ربكا 
تکذبان ؟ 

نهن اليساقوت والمرجان فبأي آلاء ربكا 
تکذبان ؟ 4 ) . 

فیهن خیرات حسان › فبأي آلاء ربکا تکذبان ؟ 

حور مقصورات في الخيام > فبأي آلاء ربکما تکذبان ؟ 


(( البخاري ومسالم . 

)7( أي لاينظرن إلى غير أزواجهن 
)٣(‏ أي لم يطأهن . 

. الرحن‎ ٥٩ ۔‎ ١ )٤( 


1۰١ 


متكئين على رفرفٍ حطر » وعَبْقري ) حسان » فبأي 
آلاء ربکا تکذبان ؟ ‏ ' . 

م يمشن إِنس قبهہ ولا جان » فبأي آلاء ربكا 
تکذبان . 

وقال عز وجل : ظ إنا أنشأناهن إنشاء » فجعلناهن 
أبكاراً » عُرّباً أتراباًء لأصحاب الهين . 

عُرّباً : جع عروب : وهي المتحببة إلى زوجها . 

وأتراباً : أي متقاربات في السن . 

وفي الحديث الشريف : « لقاب قوس أحدك أو موضع 
قدمه من الجنة »> خير من الدنيا وما فيها . ولو أن امراة من 
ا اة اطلحت أل الار: لأخانت عا بها ولات غا 
بينها رجا » ولنصيفها - يعني المار- خير من الدنيا وها 
0 


(۱) أي طنافس . 
۷١ )۲(‏ - ۷۷ الرحمن . 
۲١ )۳(‏ - ۳۲۸ الواقعة . 
)٤(‏ البخاري ومسا ٠‏ 


أول من يدخل الجنة 

عن أنس رضي الله عنه » أن الني ب قال : 

واا کک يوم القيامة » وأنا أول من يقرع 
بات 
« آتي باب الجنة يوم القيامة » فأستفتح فيقول الخازن : 
من انت ؟ ٤‏ 

e 
a 


لايدخل أومم حتى يدخل آخرم » وجوههم على صورة القمر 
NES‏ 


(۱ و ۲) مسام . 


(۳) البخاري ومسلم . 


1۰۴۳ 
الذين يدخلون الجنة بغير حساب 

في الحديث الشريف : « عرضت علي الأمم » فأخذ الني 
ير معه الأمة » والنى ير ومعه النفر - أي المجاعة من ثلاثة ‏ 
إلى عشرة - والني ير معه العشرة › والني ير معه اة › 
والني يمر وحده » فنظرت فإذا سواد کثیر . 

فلت + عجرل فوا مى 2 

قال : لا » ولكن انظر إلى الأفتق . فنظرت فإذا سواد 

قال : هؤلاء أمتك »› وهؤلاء کرت الا دا 
لاحساب عليهم ولاعذاب . 

قلت : ولم ؟ 

قال : کانوا لایکتوون › رلا تقون ولا رر آي 
لایتشاءمون - وعلی رهم یتوکلون . 

فقام إليه عكاشة بن حصن » فقال : ادع الله أن ججعلني 
e‏ 


1۰٤ 
. فقال : اللهم اجعله منهم‎ 
. ثم قام إليه رجل آخر » فقال : ادع الله أن يجعلني منهم‎ 
. '» قال : سبقك با عة‎ 
الأمنة الحمية أكثر أل اغنة‎ 
: عن عبد الله بن :مستعود :رضي الله عنه أنه قال‎ 
. کنا مع رسول اثله اقم ني فقبة غم من أربعين رجلا‎ 
فقال : « أترضون أن 'تكوفؤا ربج هبل الجنة ؟‎ 
. قلنا : نعم‎ 
فقال : أترضون أن تكونوا ثلث أل الجنة ؟‎ 
. فقلنا : نعم‎ 


فقال : والذي نفسي بينده إني أرجو أن تكونوا نصمف اهل 
الجنة » ذلك أن الجتة لايدخلها إلا نفس مسامة »> وما انتم في 
أهل الشرك » إلا كالشعرة البيضاء في جاىد الثور الأسود : أو 


. البخاري‎ )١( 


كالشعرة السوداء :في جلد الثور الأحر « ( ة 
وفي الحديث الشريف : « أهل الجنة عشرون ومئة صف :. 
انون مها من دة الام ورون ی تا ا ° 
أول ظعام هل الجنة 
عن ثوبان رضي الله عنه أنه :قال :: 


اليهود - أي عام من علمائهم .فقال : السلام عليك يامد . 


فقال : لم تدفعني ؟! 
فقلت : ألا تقول يارسول الله ؟ 


فقال اليهودي : إنغا ندعوه باسمه الذي سماه به أهله . ' 


(1) الخخاني روسنم . 
(۲) افتيندي . 


۱۰٩ 

فقال رسول الله ْم : « إن اسمي محمد الذي ساني به 
أهلي » . 

فقال اليهودي : جئت أسألك ؟ 

قال : أسمع بأذني . 

فنكت رسول الله ب بعود معه - أي في الأرض - فقال : 
8 

فقال اليهودي : أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير 
الارض والسموات ؟ 

فقال رسول الله ْو : م في الظامة دون الجسر . 

قال : فن أول الناس إجازة ‏ أي مروراً - ؟ 

قال : « فقراء المهاجرين » . 

قال اليهودي : فا تجفته حين يدخلون الجنة ؟ 

قال : « زيادة كبد النون ‏ أي طرف كبد الحوت - » 


قال : فا غذاؤم على أثرها ؟ 


۱۰۷ 
قال : « ينحرهم ثورالجنة › الذي كان ا ا 
أطرافها » 
قال : فما شرابهم عليه ؟ 
لو ا ی ا 
وال : صدقت 0 ۶ 
الخلود في الآخرة 
قال الله تعالى  :‏ وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين 
فيها مادامت السموات والأرض › إلا ماشاء ربك › عطاء غير 
مجذوذ ‏ " _ أي غير مقطوع - . 
وقال عز وجل : ل إن الذين كفروا من أهل الكتاب 
والمشركين في نار جهنم خالدين فيها »› أولئك هم شر البرية . 
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية . 
جزاؤم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار 


0 


(۲) ۱۰۸ - هود . 


٩۸ 
خالدين فيها أبدآ » رضي الله عنهم ورضوا عنه ءذلك لمن‎ 
. (4 خشي ربه‎ 

وفي الحديث الشريف : « إذا أدخل الله أهل الجنة الجنة › 


£ ٤ 
وهل التار التار» أن الوت موف عل التور ع الذي بن‎ 
. الجنة والنار‎ 


م يقال : يا أهل الجنة » فيطلعون خائفين . 


م يقال : يا أهل النار » فيطلعون مستبشرين يرجون 
الشفاعة . 


فيقال لأهل الجنة وأهل النار : هل تعرفون هذا ؟ 

فيقولون : قد عرفناه » وهو الموت الذي وكل بنا . 

فيّضجع فيذبح على السور بين الجنة والنار . 

م يقال : يا أهل الجنة خلود لاموت » ويا أهل النار 
خلوة لاموت: 


. آخر سورة البينة‎ )١( 


۱۰۹ 


م قرأ : ل وأنذرم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في 
غفلة » وهم لايؤمنون ) ' وأشار بيده إلى الدنيا . 


وفي حديث آخر : « من يدخل الجنة ينعم لايبأس › 
ولاتبلى ثیابه ¢ ولايفی شبابه « )( : 


النظر إلى وجه الله الكريم 
قال الله تعالى : ل( وجوه يومئذ ناضرة › إلى رها 
ناظرة ‏ 7 . 
وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال : 


كنا جلوساً عند الني يله > فنظر إلى القمر ليلة البدرء 


فقال : 
« إن ستعرضون على ربک » فترونه کا ترون هذا القمر » 
لاتضامون ف رؤيته e‏ 
)١(‏ مسلم والترمذي . 
(۴) ملم . 


(۲۳) ۲۲ - ۲۳ القيامة . 
)٤(‏ البخاري ومسلم . 


11۰ 

وفي الحديث الشريف : « أن الني ب تلا هذه الآية :. 
« للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ) . 

ثم قال : « إذا دخل أهل الجنة الجنة › يقول الله تبارك 
وتعالی : تريدون شيئاً أزيد؟ ؟ 

فيقولون : ألم تبيّض وجوهنا ؟ أ تدخلنا الجنة » وتنجنا 
من النار ؟ 

قال : فيكشف الحجاب » فا أوعطوا شيعا أحب إليهم من 
النظر إلى وجه رهم عز وجل  »‏ . 

إحلال الرضوان على أهل الجنان 

قال الله تعالى : $ وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات ` 
تجري من تحتها الأهار خالدين فيهاء› ومساكن طيبة في 
جنات عدن » ورضوان من الله أكر » ذلك هو الفوز 


١ "(  ميظعلا‎ 


(۱) مسلم . 
(۲) ۷۲ - التوبة . 


۱۱۱ 


وفي المسديث الشريف : « إن الله تمصالى يقول لأهل 
٠‏ الجنة : يا أهل الجنة ! 


فيقولون : لبيك ربنا وسعديك » وانفير في يديك . 
فیقول : هل رضيتم ؟ 
1 فیټولون : وما لنا لانرضى يارب » وقد أعطيتنا مالم تعط 
أحدا من خلقك ؟ 
فيقول : ألا أعطيك أفضل من ذلك ؟ 
فيقولون : يارب وأي شىء أفضل من ذلك ؟! 


ا ت 
فیقول : احمل علیک رضواني › فلا أسخبط علیک بعده 
أبداً « )( . 
النار وأبوايما. وأوصافها 


قال الله تعالى : « وإن جهنم لموعدم أجعين . 


. البخاري ومسلم‎ )١( 


۱1۲ 
2 ها سبعة أبواب » لكل باب منهم جزء مقسوم . 

وقال عز وجل : ( وما أدراك ما سقر» لاتبقي 
ولاتذر »> لواحة للبشر › عليها تسعة عشر ‏ " . 

وفي الحديث الشريف : « نارم هذه التي يوقد ابن آدم › 
جزء من سبعين جزءاً من حر جهن . 

قالوا : والله إن كانت لكافية يارسول الله . 

قال : « فإنا فضلت عليها بتسعة وستين جزءاً » كلها مشل 
حرها » . 

وفي حدیث آخر : اشتکت النار إلى را فقالت : 

رب أكل بعضي بعضاً . 

فأذن ها بنقسين » نفس في الشتاء » ونفس في الصيف › 
فهو أشد ماتجدون من الحر› وا ماتجدون من 


الو 


٤ ١ ٤۳ )۱(‏ الحجر. 
(۲) ۲۷ ۔ ۲١‏ للمدثر. 
(۴) البخاري ومسام . 


۱1۳ 
اذاق تسمعان « ولسان ينطق .› يقول : 
إني وكلت بثلاثة : بكل جبار عنيد » وبكل من دعا مع 


الله إلماً آخر » وبا مصوّرين > . 
من صفات أهل النار 


قال الله تعالى : ل إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم 
نار » كاما نضجت جلودم بلناهم جلوداً غيرها › ليذوقوا 
العذاب » إن الله كان عزيزاً حكهاً ‏ " . 


مسيرة ثلاثة أيام للراکب المسرع « )( . 


حرم الصور والتصوير أكثر من عشرین حدیثاً صحیحاً . ودرج الفقهاء رضي 
الله عنهم على تحريم ذلك » فلا ينبغي للمؤمن أن يلتفت إلى قول من قال 
ججوازه من المتأخرين 
أما الصور لأجل المويات الشخصية » و لأجل الجوازات السفرية › ونحو 
ذلك » فضورة › والضرورة تقدر بقدرها . 
٥٦ )۲(‏ النساء . 
( البخاري ومسلم : 


۱۱14 

ضرن: الكافن او تات الكافر مل أجة قلط جلد 
مسيرة ثلاث » () . 
وقال رسول الله نو في قوله تعالی : 

™ تلفح وجوههم النار » وهم فيها كالحون . 

قال : « تشويه النار » فتقلص شفته العليا» حتى تبلغ 


(") 


سرته » 
شراب أهل النار وطعامهم 
ي لدت اشر إن ام ت عل رنه 
من قدميه › وهو الصّهر »› ٹم یعاد ا کان » ١‏ . 


وقرأً رسول الله له هذه الآية : $ اتقوا الله حق 


(۱) مسلم . 
١6 )1(‏ - المۇمنون . 
)٤ - ۲(‏ الترمذي . 


تقاته » ولا تقون إلا وأنم مسامون . 

م قال : « لو أن قطرة من الزقوم قطرت في دار الدنيا 
لأفسدت على أهل الأرض معايشهم » فكيف بمن يكون 
طعامه ؟!» 9( 2 

أهون أهل النار عذاباً 

في الحديث الشريف : « إن أهون أهل النار عذاباً » يوم 

القيامة لرجل توضع في أخخص قدميه جرتان » يغلي منها 


دمأاغه » 7 , 


كامة التوحيد تقي من النار 


الله ) دخل الجنة  »‏ . 


(۱) ۱۰۲ ۔ آل تمران . 
(۲) الترمذي . 
(۳) البخاري ومسام ٠‏ 


. أحد وأبو داود‎ )٤( 


۱۹7 
دعاعء : 
الهم اختم بالخيرات آجالنا » وحقق بفضلك آمالنا › وسمّل 
لبلوغ رضاك سبلنا »> وحسّن في جميع الأحوال أعالنا » يارب 
العالمين . 
اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل . 
ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل . 
وصلی الله على سیدنا تمد » وعلی آله وصحبه وسلم . 
والمد لله رب العالمين 


القضاء والقدر 
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٩ 


القضاء والقدر 
ما هو القضاء ؟ 
القضاء : الحك والخلق والبيان .. 
وكل معانيه ترجع إلى انقطاع الشىء وقامه والفراغ منه . 
قال الله تعالى  :‏ بديع السموات والأرض › وإذا قضى 
أمراً () فما یقوله له : کن فیکون . 
وقأل عز وجل : $ فقضاهن سبع مموات أي 
فإايجاد الکاننات وتسییرها من حيث ماقدرضها : 
وشروق الشمس وغروما على هذا النظام المققدرها: 


. أي قدره وأراد خلقه‎ )١( 


١١ )۲(‏ - البقرة . 
(۲) ۱۲ - فصلت . 


۱۲۰ 
ونزول المطر من السحاب : قضاء . 
وغو النبات والشجر على حسب سنة الوجود : قضاء . 
وتفتح الأزهار وذبويا وسقوطها : قضاء . 
ومرض من يرض » إذا تعرَّض لأسباب امرض : قضاء . 


وموت من يوت » إذا جاء أجله المىمى » المرتبط 
بالا اب ال ف 


وشفاء من يشفى إذا تعاطى أسباب الشفاء : قضاء . 
ودخول المؤمنين الجنة : قضاء . 
ودخول الكافرين والعاصين النار - والعياذ بالله تعالى ۔ : 
قضاء . 
ما هو القدر ؟ 
والقدر : التقدير . 


ومعناه : أن الله ا ر الأشياء في القدم » وع 
سبحانه وتعال اا ستقع في أوقات معلومة عفده › وعلى 


۱۴۱ 

في الحديث الشريف : أن كفار قريش » جاءوا إلى الني 
له › يخاصمونه في القدر › فنزلت هذه الآية : ظ إن للجرمين 
في ضلال ومر » يوم يَسحَبون في النار على وجوههم : 
ذوقوا مس سقر » إنا كل شىء خلقناه بقدر ) ' _ أي 
بتقدیر سابق عليه - . 

وفي الحديث الشريف : « كتب الله مقادير الخلائق » قبل 
أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة  »‏ . 

الشقي من شقي في بطن أمه › والسعيد من وعظ بغيره . 

فسمعه رجل » فأقى حذيفة فأخبره بذلك › وقال : كيف 
یشقی رجل بغیر عمل ؟! 


فقال له حذيفة : أتعجب من ذلك ؟ فإني معت رسول 


. القمر‎ ٤١ . ٤۷ )١( 
. مسلم والترمذي‎ )١( 


r 
: الله نه يقول‎ 

إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة » بعث الله ها م 6 
فصؤرها »> وخلق سمعها وبصرها وجلذها ولمها وعظمها . 
a‏ 

فيقضي ربك ماشاء » ويكتب اللك . ۰ 

م یقول : يارب أجله ؟ 

فر ويك اقام ونك الك :2 

ثم یقول : یارب رزقه ؟ 

فيقضي ربك ماشاء > ويكتب املك . 

م يخرج املك بالصحيفة في يده » فلا يزيد على ماأمر 
ولا ينقص » ' . 

وفي الحديث الشريف : « إن الله عز وجل › قد وكل 
بالرحم ملكا » فیقول : 


(۱) مسل . 


۳ 

ا ری طا ۹ ای رت عه ای رب مضفة 

فإذا أراد الله أن يقضي خلقاً قال املك : 

ای دک واف ی ا ق 
ال م a‏ 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال : 

حدثنا رسول الله ب > وهو الصادق المصدوق : « إن 
أحدك يُجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً نطفة » ثم يكون 
علقة مثل ذلك › ثم يكون مضغة مثل ذلك »› ثم يرسّل إليه 
الك » فينفخ فيه الروح › ويؤمر بأربع كامات : 

يكتب رزقه » وأجله » وعمله » وشقي أو سعيد . 


فوالذي لا إله غيره » إن أحدك ليعمل بعمل أهل الجنة › 
حتی ما يكون بينه وبينها إلا ذراع » فيسبق عليه الكتاب 
آي الى كنب ةى بطع أبة فاق احافة عل فق 
السابقة ‏ فيعمل بعمل أهل النار » فيدخلها . 


الا ا 


۲٤ 


وإن أحدك ليعمل بعمل أهل النار » حتى ما يكون بينه 
وبينها إلا ذراع ا يل 
الجنة » فيدخلها  »‏ . 

وعن طاووس رضي الله عنه أنه قال : 

أُدرکت تاساً من ات رسول الله ا يقولون : 

کل شیء بقدر الله تعالی . 

قال : وسمعت عبد الله بن تمر رضي الله عنه يقول : 

قال رسول الله ّم : « كل شىء بقدر » حتى العجز 
والكيْس »  '‏ أي حتى البلاهة والفطانة - 

وفي حديث جبريل عليه السلام > حين سأل الني له 
عن الإيان » قال : « أن تؤمن بالله وكتبه ورسله واليوم 
الآخر » وتؤمن بالقدر خيره وشره  »‏ . 


فالله تعالی فاعل مختار» لايقع في ملكه إلا ما يريد» 


(۱ و۲ و ۳) البخاري ومسلم . 
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10 

وكل ما يقع في الكون معلوم له قبل وقوعه › وموافق لمأ 
أراده . 

فان اله خعال فز أن اة الماطةة إذا القت ف القرنة 
و ا ا 

وقدر أن نواة الهر تنبت نخلة » ولايكن أن تنبت غير 
الله فلا كن أن تز وة مغلا 2 

ود اة اتل الد ا اى فن الافحان 
والحيوان » مع سلامة الأعضاء » وموافقة الزمن › والاستعداد › 
تکون نسل من جنسه . 

وقدر أن يولد الإنسان طفلاً > نم يصير صبياً » فراهقاً › 
فشاباً »> فكهلاً > فشيخاً › فهرماً »› إذا امتد به عر . 

ودر ان بمنحه قدرة وإرادة › یزاول ا - بإذن الله - 
مصالخه » ویسعی في کسب رزقه » وجلب ما ينفعه › ودفع 
ا 


و ينحه أنواعاً من الهداياء ييز بيا النافع من 


1۲١ 
: الخارة واخر من الر اهدق مى الضلال‎ 
وقر أن يرسل إليه رسلاً »> يرشدونه إلى ما فيه خيره‎ 
وصلاحه > وربط باتباعهم وطاعتهم سعادته »› وجعصیتهم‎ 
. والخالفة عن أمرم شقاوته‎ 
› وقدر أن يكلفه أنواعاً من التكاليف » كلها في إمكانه‎ 
. فإن نض با أثابه » وإن لم يفعل عاقبه‎ 
وقدر أن يجعله مختارا » فيا يأتي وما يدع » وأن يجعل‎ 
فا الاختيار اانا للقكاليف الشرعةء حن ذا ذهب‎ 
. الاختيار » ذهب التكليف‎ 
ی ھ‎ # 
کل مسر لما خلق له‎ 
›» کان رسول الله بم جالساً ذات يوم › وفي يده عود‎ 
: ينكت به أي في الأرض - فرفع رأسه فقال‎ 


قالوا : يارسول الله فلّم نعمل ؟! أفلا تتكل ؟ 


YY 
. » قال : « الوا » خكل مير لما خلق له‎ 
» ثم قرأ : ( فأما من أعطى واتقى › وصدق بالحسن‎ 
فسنيسره لليسوى " وأما من جنل واستغنى » وكذب‎ 
۔ وهي النار والعياذ بالل‎  ) باحس » فسنيسره للعسوى‎ > 
2 تال ها‎ 
› وقيل : يارسول الله » بين لنا ديننا » كأنا خلقنا الآن‎ 
نستقبل ؟‎ 
قال :« لاء بل فيا جفت به الأقلام » وجرت به‎ 
. المقادير‎ 
فيل : ففم العمل ؟!‎ 
° » قال : « كل عامل هيسّر لعمله‎ 


.. وهي الجنة‎ )١( 
۰ البخاري ومسل‎ )۲( 
. مسلم والترمذي‎ )۴( » 


۱۲۸ 

وي رواية : قال عمر رضي الله عنه : 

يارسول الله » أرأيت مانعمل فيه » أمر مبتدع » أو فيا 
فرغ منه ؟.. داي فون ل د 

قال : « فیا قد فرغ منه يابن الخطاب » کل مير » أما 
من كان من أهل السعادة » فإنه يعمل للسعادة »> وأما من كان , 
من أهل الشقاء » فإنه يعمل للشقاء . 

وعن ران بن حصين رضي الله عنه انه قال : 

إن رجلين من مُزينة - اسم قبيلة ‏ أتيا رسول الله بلج 
فقالا : 

يارسول ا ارا يٿ ما يعمل الناس اليوم »> ويكدحون 
فيه » أشىء فضي علیهم ومضی ؟ ام فیا یستقبلون به ؟ 

و لا RR‏ 

©(  اهاوقتو‎ o 


() ملم . 


۱۴۹ 
لاينېغى التنازع في القدر 

عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال : 

خرج علينا رسول لله ل »> ونحن نتنازع في القدر› 
فغضب حتی احمر وجهه › حتی كأنما فقىء في وجنتيه الرمان 
أي اجر من شدة الغضب _ فقال : 
لاتنازعوا فيه « )0 ٠‏ 

وفي الحديث الشريف : « لايؤمن عبد حتى يؤمن بالقسدر 
خیره وشره » وحتی يعم أن ما أصابه م يكن ليخطئه » وأن 
ما أخطأه لم يكن ليصيبه  »‏ . 


وني حدیث ابن مسعود رضي الله عنه : 


« إذا ذكر القدر فأمسكوا » " . 


. و ۲) الترمذي‎ ١( 
. الطبراني‎ )٣( 


۳۰ 
ندفع الأقدار بالأقدار 
نحن مطالبون شرعاً أن ندفع أقداراً بأقدار : 
فالجوع - مثلاً - من القدر» ونحن ندفعه بقدر الطعام . 
والعطش من القدر › ونحن ندفعه بقدر الشراب . 
والمرض من القدر › ونحن ندفعه بالدواء > وهو من القدر 
E‏ 
ولو أن امرأً استسلم لقدر الجوع أو الظأ - مثلاً- وهو 
قادر على دفعه » ثم مات » مات عاصياً لله تعالى » الذي ناه 
عن أن يلقي بنفسه إلى التهلكة . 
قال الله تعالى : « ولا تُلقوا بأيديك إلى التهلكة ‏ © . 


وقد أفصح الرسول ب عن هذا كل الإفصاح » وأوضحه 
كل الإيضاح › حين قيل له : 


يارسول الله ٤‏ أرأيت أدؤية نتداوی ہا › E‏ ترق 


. البقرة‎ _ ٠۹١ )١( 


1۳۴۹ 
با » وتقی نتقیها »> هل ترد من قدر الله شيا ؟ 
فقال ب : « هي من قدر الله » " . 


فانظر إلى هذا الجواب الحكي » الذي يحفز الممم إلى العمل 
النافع » ويّهيب بالناس إلى اتخاذ الأسباب » والإمعان في 
ا 

وقال أبو عبيدة بن الجراح لعمر بن الخطاب رضي لله 
عنها حين أراد الرجوع من الشام لما فيها من الطاعون .. 

قال : أتفر من قدر الله ياأمير المؤمنين ؟! 

قال : نعم » أفر من قدر الله إلى قدر الله . 

وقد أمرنا الله تعالى بإعداد المستطاع من العدة إرهاباً 
للخ 


والمستطاع : هو ما يدخل في قدرة الإنسان ومكنته 
واختیاره . 


. أحد وابن ماجه‎ )١( 


A! 

وذلك من باب دفع الأقدار بالأقدار» وهو في وسع 
الإنسان » وفي صمي إمكانه . 

وقال عز وجل : ل وليأخذوا حذرم وأسلحتهم › ود 
عليكم ميلة واحدة › ولا جناح علي إن كن بكم أذ من 
مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتك › وخذوا حذرم › إن 
الله أعد للكافرين عذاباً مهيناً . 

فلولا أن اتخاذ الحذر مستطاع » وني الإمكان » وفي مقدور 
الإنسان » ما أمر الله العلم الحكم به » لأن الله لايكلف نفساً 
DN‏ 

فلا تتم مصالح العباد في معاشهم إذن › إلا بمدافعة الأقدار 

ومدافعة الأقذأر على نوغين : 


الأول : مدافعة أقدار قد انعقدت أسباا ولل تقع » بأقدار 


. النساء‎ - ٠١۲ )۱( 


۳ 

تدفعها وتحول دون وقوعها : 

كمدافعة عدو مغير بالإعداد له . 

وإلى هذا يشير قوله تعالى : « وأعدوا هم ما استطعةم 
من قوة & ( . 

والشاني : مدافعة أقدار قد ا باقداز تدفغها ٤‏ 

كمدافعة المرض بالدواء . 

وإليه يشير قول الرسول بل : 

« تداووا عباد الله > فإن الله م يضع داء إلا وضع له 
دواء » غير داء واحد . 

قالوا : ماهو يارسول الله ؟ 

قال : المرم » " . 

أما القعود عن مدافعة الأقدار » مع القدرة عليها »> فهي 


. الأنفال‎ - ٠١ )( 


(۲) أحمد وغیره . 


۳٤ 
. من العجز الأثم الذي نينا عنه‎ 

ففي الحديث الشريق : « المؤمن القوي خير وأحب إلى 
الله من المسؤمن الضعيفت » وق كل خير» احرص على مها 
يناك » اسن بالل ولا تجن » وإن أصاسك شىء فلا 
تقل : 

لو ان فعلت کان کا وكا . 

لن قل : قةر الله زعا غاء فعل . 

قإن لو تغتح عل الشيطان >" . 

ينه النبي الخكج عن العجز » وهو القعود عن العمل مع 
القدرة عليه » كسلا وتاونا > فإذا بذل الإنسان جهده › 
وخرج الأفر عن يده » ؤأضبح في يد الأقسدار التي لايكن 
دفغها » يقول : « قدر الله »> وما شاء فعل » ويرضى حينئذ 
بقدر الله صابراً > ويخضع لمشيئة الله تعالى » ولايستسلم للهم 
وازن . 


فالحرض على ما ينفع : هو مدافعة الأقدار بالأقدار . 


. ملم‎ )١( 
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والعجز المنهي عنه : هو الاستسلام للأقدار مع القدرة على 
مدافعتها . 

فلا ينبغي أن يحول الإيان بالقدر بيننا وبين اتخاذ 
الحيطة والحذر» والنظر في العواقب بالحزم والحرص على 
احير » والعمل على الظفر به » والفرار من الشر › والعمل على 
النجاة منه . 

وقد عل الله تعالى ضعف الإنان أمام قوة الغرائز » أو أثر 
البيئة أو الوراثة » وعلم سبحانه أا قد تطغر, عليه » فتورطه 
في ألوان من الفتون » فاقتضت رحته أن يحو بالتوبة النصوح 
أثر هذا الطغيان » وأمر بالتوبة » ليحو با قدر المعصية › الي 
دفع إليها قدر الغريزة أو غيرها . 

فن دفع بقدر التوبة قدر المعصية - كا يدفع بقدر الطمام 
قدر الجوع والملاك ‏ فقد استقسك بالعروة الوثقى . ومن لج 
في عتوه ونفوره » فعلی نفسه جنی »› وما ربك بظلام للعبید .. 

وقدر الله سبحانه وتعالى » أن الجد سبب الظفر في 
الدنيا . وأن عمل الصالحات سبب الفوز بالنعم في الأخرة › 


۱۳١ 


فإن قضرنا في العمل » وحاق بنا سوء تقصيرنا » كنا جديرين 
باللوم والتغريب › مستحقين لما أعد الله لامقصرين من الخيبة 
في الدنيا » والعذاب الألم في الآخرة . 

ن ی او ا ف و و و 
أن نعمله » فلم نعمله » فحاق بنا مايستوجبه التقصير » لأننا 
ۇرۇن ان تاج ا حاط ر ون نچلہ؛ 
لأنقسنا احير وأن ندفع الشن ما استطاعتا إل ذلك سيلا . 

کل امرىء يدرك إدراکً تاماً الفرق بين ما يأتيه أو يدعه 
طوعاً واختیاراً » وبين ما یصیبه ولیس له فيه اختیار . ومن 
أنكر ذلك فقد سّفه نفسة » وأنكر عقلة . 

وإنا لنرى الإنسان إذا أخفق في الحصول على مطلب القسه 
لتقصير منه » عاد باللاعة على نفسه » ثم عاود الطلب بعد 
إحكامه وسائله » وإتقان ذرائعه » واتخاذ الأسباب التى يعتقد 
اا كفل بان ق امل رة ا : 

ومن عجب أن القدر لايخطر بباله في ذلك » ولايخطر 
بباله إلا إذا اقترف سيئة › ليحمَل الأقدار تبعة ماجنى »› 


۳۷ 

وجر يرة ما اقترف . 

ولولا أن الإنسان يشعر كل الشعور » بأنه مختار فيا يأتي 
وما يدع ¢ ولولا أن الطاعات ف وسعه وفي کته ¢ 
. ومانزلت الشرائع » ولا جاءت الأوامر والنواهي » ولا أرسل 
الله الرسل ¢ ولا ازل الكتب ¢ ولا اندر ولا بشر» وارز 
"ولا حذر» ولا جعل جنة ونعياً > ولا ناراً وجحياً . 

لو كان القدر سالباً لاختيار الإنسان أعاله الاختيارية › 
لبطل الشواب والعقساب والتأديب والتهذيب » والنصح 
والإرشاد » والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر › والدعوة إلى 
الحير » والصد عن الشر . 


بيني وبين طالب 
وقف طالب أمامي مرة فقال : ياسيدي الأستاذ » تأتيني 
خواطر أحياناً » فأحب أن أعرضها عليك : 


لم قر الله تعالى المدى والضلال » ولم يقدر هداية 
فقط ؟! 


۱۴۸ 

ول قذر السعادة لقوم ¢ والشقاوة على آخرين « ولم تكن 
سعأدة فة 

ول كانت جنة ونار » ولم تكن جنة فقط ؟! 

وماذنب ألعبد ذا قرت عليه ضلالة وشقاوة ؟ 

فقلت : إن همذا البحث علاقة بالخالق والمخلوق 

فلنبداً با يتعلق بالخلوق » فذلك ألصق بنفوسنا » وأقرب 
ا 

للإنسان عقل يدرك به الخير والشر » وهذا العمقل هو 
اط الل ولاف نت فل تک عل م ر 
مجنون - 

وللإنسان اختیار › لاینکره ذو عقل : 

فهو يقوم باختياره › ويقعد باختياره › ويذهب وڃجيء 
SS EE‏ > ويأتي المعصية 
إذا شاء باختیار 


۱۳۹ 


فليس له إذن أن يحتج بالأقدار . 

6 ا ا را 
فالمناه » أو سلبناه عزيزاً ما يلك مثلاً .. فيستاء . 
مغلوبون على أمرنا » كا تقول أنت » فلم تعذر نفسك في 

معصية الله محتجاً بالأقدار » ولاتعذر غيرك ؟ ! 

فلا یعذرنا فتنهار حجته . 

زق مره بطاعة فعول موقا جن ديق اله ' 

فنقول له : إن أمر المداية كأمر الرزق .. والله تعالى رازق 
کا هو هاد .. 

فكا تنتظر من الله المداية من غير أن تسعى إليها . 

فاننظر الرزق من غير أن تسعى إليه كذلك › واقعد في 
بيتك » وأغلق عليك بابك » حتى يأتيك الرزق ! 


فيأبى » ويقول : لابد من السعي في طلب الرزق . 


£۰ 

فتنهار حجته EE‏ . 

ونقول لأا : أنت تحتج بالأقدار »› وتقول : کل شىء 
بقضاء وقدر . 

وهذا صحيح » فأمسك هذه الجرة بيدك »› فإن قدّر عليك 
أن تحرق يدك أحرقتها : وإلا فلا ! 

ا رج رة أغرق: 

ونقول له : إن الإنسان مفطور على دفع المكاره عن 
نفسه : 

فن داهمته سيارة مثلاً > مد يديه من غير شعور ليدفعها 
عن نفسه › مع ضعف اليدين وعجزها عن دفع هذا المكروه ! 

والغريق يتخبط › ويحاول في تخبطّه أن ينجو من 
الغرق » مع أن التخبط لاينجيه ! 

فلم لايدفع العاقل عن نفسه المكاره التي يلقاها في آخرته › 
یما اوي من قدرة واختيار ؟! 


۱4۱ 
خلاصة 
نخلص من هذا إلى أن السعيد يتعاطى أسباب السعادة 
اکاره :وفنا ج الف 
والشقي یترامى في أحضان الشقاء باختياره أيضاً > وهذا 
من القدر: 
وکل میسّر لما خلق له ۔ کا سبق بیانه - ولا عذر نخلوق في 
شىء من الأقدار ¢ ولا حجة . 
هذا » وقد أجعت الشرائع الإلهية »› والقوانين الوضعية › 
يستحق المؤاخذة : 
فالوالد يرضى عن ولده إذا بره وأطاعه » ويسخط إذا عقه 
وعصاه a‏ 
ورب العمل لايتساوى عنده العامل الأمين المستقم › 
والعامل الخائن المتهاون في عمله : 


£۲ 

والعامل المهمل المتكاسل مسخوط عليه » ومرغوب عنه › 
ومنقور منه . 

والااة للدرس لانتو عنده الطات جا 2 


فالمهذب امجتهد بوب مُقَرّب » والشرس الكسول مبغوض 


فكيف بالخالق البارىء جل جلاله ؟! 

وهو الخالق الرازق امحسن المنعم المتفضل ! 

كيف يجعل الحسن والمسيء » والمؤمن والكافر » والطائع 
والعاص سواء !! 

قال الله تعالى  :‏ إن للمتقين عند رهم جنات النعم › 
أفنجعل المسامين كامجرمين » مالك كيف تحكون ؟ ‏ أ . 


وقال تعالى : ( وما يستوي الأعمى والبصير › والذين 
آمنوا وعملوا الصصالحات ولا المىيء » قليلااما 


)۱( 1-6 اقلم : 


\£۳ 

. '  نورکذتت‎ 

هذا ما يتعلتق بجانب الخلوق في موضوع القضاء والقدر . 

وبقي الكلام على مايتعلق بالخالق سبحانه . 
والحكة وضع الشىء في عله » وقد قضت حكته تبارك وتعالى 
أن يکون ايان وکفر ٤‏ وهدئ وضلال « وسعادة وشقاوة « 
وجنة ونار .. 

وعقل الإنسان قاصر عن إدراك هذه الحكة في الدنيا » 
وهو سيشهد لاعالة بالعدل الإلهي والحكة الإلهية في الأخرة . 

أما في الدنيا فن أين لإنسان ضعيف خلق من تراب » أن 
يدرك حكة رب الأرباب ؟! 

قال الطالب : ياأستاذ » اليس قد يظنَ ظان » أن هذا 
الجواب » ناشىء عن العجز عن الجواب ؟ 


(۱) ۵۸ ۔ غافر . 


\£٤ 
: لمسترشد مقنع إن شاء الله تعالى‎ 

أنت طالب في المرحلة الشانوية » وتتلقى من العلوم 
الطبيعية والرياضية ما تتلقى › فإذا قرر لك أستاذك نظرية 
رياضية › أو معادلة كييائية مثلاً > وفهمتها أحسن فهم .. 
فهل يستطيع أستاذك أو تستطيع أنت » أن تقررها لطفل 
أت ؟ 

قال : لا . 

قلت : ولم ؟! 

قال : لأن عقله لايتسع لمثل هذا . 
هذه النظرية » أو فهم هذه المعادلة » أليس من الحقل أن 
يكون في المستقبل القريب › حين يكون في مشل سنك »› 
أحسن فهاً ما منك ؟ 

قال : بلى »من الحتټل ذلك . 


R3-) 

قلت : أو ليس من انحل أيضاً › إذا هو تخصص في هذه 
العلوم » وبلغ سن أستاذك » أن يفوق الأستاذ نفسه في علومه 
هذه ؟ 

قال : بلى » ويكن ذلك أيضاً . 

قلت : قد وصلت بك إلى المطلوب › فاسمع ما أقول : 
وهو في سن طفولة › ثم في سن شباب » ثم في سن كهولة .. 
إنسان ضعيف » وحكة إله قوي قدير »› عليم خبير ؟! 

قال الطالب : شكراً لك ياأستاذ » فقد أزلت من قلي 
شبهات كانت تزلزل إياني » ووساوس أقضّت علي مضجعي .. 

قلت : الجد لله المادي إلى الحتق وإلى صراط مستقم . 

هذه المحاورة دارت بيني وبين طالب مسترشد عاقل »› 
فوصلت معه بعون الله تعالى إلى حقيقة »> خضع لها عقله › 
وأذغن اها قلبه ٤‏ واطانت يا فة : 


۱ 


لكن جادلني في ذلك مرة أخرى » طالب غيره > سلك في 
جداله طريق العناد والمكابرة > وكنت كلما وصلت به إلى 
قتع » لف ودار » وعاد إلى الجبر ونفي الاختيار» حتى كاد 
يُعييني أمره » والطلاب ينتظرون نتيجة الجدال » بعدما طال 
فيه المطال . 

وكان الطالب قاعداً » فقلت له : ياسيد فلان » ۾ » 
فقام . 

فقلت له : ألست قد قت باختيارك › وقمدت 

فارتبك » ثم قال : بلى »> ولكن أنت أمرتني . 

فضحكت وقلت : وكذلك فإن الله تعالى أمرك وجاك › 
وأنت مطالب بامتشال أمره ونہيه » ۴ تمتشل أمري ونهي على 
الأقل . 


\£¥ 


فأفحم وبّهت » وآمن الطلاب بالحتق الذي ظهر » والمد 
A E‏ 


وفي هذا مََنعٌ وكفاية › لمن أراد الله تعالى به المداية : . 

فمن يرد الله أن بهديه يشرح صدره للإسلام › ومن 
يرد أن يضله بجعل صدره ضيقاً حرجا كنا يصّعد في 
الىماء  &‏ . 


ن 0 
¥ ومن يؤمن بالله هد قلبه 4 0 . 


۳ 
( `  مہنايإي‎ 


)( _ الأنعام . 
١١ )۲(‏ - التغابن . 
٩ )۲(‏ - يونس . 


۸ ` 
شوطان متباینان 


جرت عقيدة القدر بالمسامين شوطين متباينين أشد 
التباين » متناقضين أبعد التناقض » فلقد كانت في أول الأمر» 
دافعة إلى العمل » باعثة على الجد » حاملة على خوض المعارك 
الدامية > وركوب الأخطار الدانية .. ذلك يوم كنوا يعتقدون 
أن الآجال مقدرة » وأن الإنسان مخلوق للعمل با يرضي الله 
تعالى » وأن كل امرىء مسر لما خلق له . 

أجل » لقد دفعت عقيدة القدر المسامين الأوائل » إلى 
ساحات القتال دفعاً » وألقت بهم بين براثين الموت الزؤام 
إلقاء > وطوّحت بهم إلى أجوا الفضاء وأثباج البحار» دفاعاً 
عن دينهم » وذوداً عن حياضهم » وسعياً وراء أرزاقهم > وم 
واثقون كل الثقة » أنه لن يصيبهم إلا ما كتب الله هم » وأن 
ما أصايم ل يكن ليخطئهم » وأن ما أخطأم لم يكن ليصيبهم 
ونه ما كان لنفس أن توت إلا إذن الله كتاباً مؤجلاً > فكان 
الإيان بالقدر باعثاً دافعاً حافزاً مشجعاً » لامثبطاً ولا 


۱6۹ 


وهذا خالد بن الوليد رضي الله عنه > وهو البطل المغوار ء 
والفارس النجيد › والقائد المظفر › يقول : 
إلا وفيه ضربة بسيف أو طعنة برمح › وها أنذا أموت على 
فراشي  »‏ يوت البعير » فلا نامت أعين ال جبناء ! 

أما الآخرون › فقد فهموا هذه العقيدة فهاً خاذلاً مثبطاً 
اا > فقعدوا عن الجد ¢ وإعداد ألعدة »› وتعهيد الاسات ¢ 
واسترسلوا في المعاصي »› واستساموا لدو فرج الامر من 
امغلوبون » فباءوا بخسران مبين » في أمر دينهم ودنيام . 

أثر الإيان بالقضاء والقدر 

للإيان بقضاء الله تعالى وقدره فائدة عظمى في حياة 
امؤمنين » فقد خلق الإنسان عباً للحياة » راغباً في متاعها »› 
حريصاً على نفع نفسه » كارهاً لالام > شديد ال جزع إذا حلت 


به . 
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قال الله تعالى : إن الإنسان خلق هلوعاً › إذا مسّه 
الشر جروعاً » وإذا مته الخير مَنوعاً 4 . 

فن اعتقد أنه موكول إلى نفضسه » وأن ما يصيبه من 
الخیر » لایرجع إلا إلى حسن تقدیره وجده واجتهاده › یأخذه 
الغرور » ويةلّكه البطر› وينسى شكر ربه عز وجل . 

ومن حلت به مصيبة » فرأى أنه لأسبب هما إلا خطاً 
تقديره » أو سوء تدبير من حوله » لابد أنه يبالغ في لوم 
نفسه » ویحقد على من حوله » ویشتد حزنه في مصیبته . 

فخير ما يعصم الإنسان من البطر والطغيان إذا أصابه 
الحير »> ويصرفه عن الحزن وضعف العزية إذا أصابه الشر » أن 
يؤمن بأن ما وقع له » قد جرت به المقادير » فسبق به عل 
الله عز وجلل » وقضت به مشیئته . 

قال الله تعالى  :‏ ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في 
أنفسك إلا في كتاب من قبل أن نبرأها » إن ذلك على الله 
يسیر . 


. المعارج‎ ۲١ - ٠۹ )۱( 


¢۹ 
لکیلا تأمتوا ) على ما فاتك › ولا تفرحوا ما آتام › 
والله لاحب کل مختال فخور . 
والمؤمن بقضاء الله وقدره من أبعد الناس عن رذيلة الحسد 
الي توغر الصدور » وتبعث على الشرور » لأنه يعم أن حسد 
الناس على ما آتام الله من فضله » سخط على القدور» ٠.‏ 
فيسلك إلى السعادة سبيلها المشروع › فيقوم بعمله مطمئناً 
مستعينا بالله تعالى » معتدا عليه » فإن وصل إلى بغيته »> مد 
الله تعالى وشكره » على ما هيأ له من أسباب النجاح » وإن 
كانت الأخرى لم بزع » ولم ته عزيته » ولم متام 
للأحزان » ولم حقد على أحد من الناس » بل يتوجه إلى الله 
عز وجل » ويسأله اللطف به في قضائه وقدره › والصبر على 
بلائه . 


والؤمن بقضاء الله وقدره سخي لايبخل › وشجاع 


لابن إذرهو يقد آنه لايق له من يني ورعن وغى أو 


(۱) أي تجزنوا . 
(۲) ۲۲ و ۲۳ الحديد . 


\o 
فقر » وحياة أو موت .. إلا ما كتبه الله له » فيقوم بعمله في‎ 
الحياة خير قيام » لايرهب إلا الله تعالى » ولا يرجو إلا رحمته‎ 

ورضوانه . 
دعاع : 

اللهم إنا نسألك إياناً يباشر قلوبناء حتى نعل أنه 
لاا الع كج لا ورا فاتك واا الك 
على نعائك » والصبر على بلائك . 

اللهم اخترلنا في قضائك » وبارك لنا في قدرك › حتى 
اا جل ما اخ ولاو اع 
غنامتا في تقوسا ناري العالمن:: 

وصلی الله على سیدنا مد » وعلى آله وصحبه وسم 
والمد لله رب العا لمين 


الموضوع 
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کک 


أقسام العقائد الإسلامية RSE OE‏ 
السمعيات OER ASS‏ 
تمهيد VSR aA‏ 
متى الساعة ؟ E‏ 
من علامات الساعة NESTOR‏ 
قشل الغبادة: ى آغ ر الزمان SEDR‏ 
حلول البلاء بكثرة العصيان EEE‏ 
الموت TTA Ass‏ 
اه الان عل الت EELS a‏ 
ذکر الموت SE NLS‏ 
أقسام الناس في ذكر اموت Oa‏ 
ما الجدير بالعاقل eS ARAS‏ 
مقارنة eRe‏ 
ينتفع الميت بعمل غيره TY EOS‏ 


كلام الله تعالى يوم القيامة a‏ 
من أهوال القيامة RE‏ 
بشرى المؤمنين في القيامة E‏ 
خاسبة الله تغالى لفبأدم A‏ 


ميزان E‏ 
الصراطل جسر على جهم ees‏ 


شفاعة نبنا مد صلى الله عليه وسلم ... 


يشفع النبيون والمؤمنون يإذن الله تعالى 


asecenessaencccnenccessese 


eeaceacsacscecnecasscnonnse 


eseseceucecnnecooascocston 


eeasenesesonnnnascercnnns 


seeauseestonnccnsoenoonen 


eeeessecescaacccnonsnacess 


eeeaacenanonenoneseeoenos 


eeesnaanecanacsecconesnnes 


weecceeusoosseeooeraaencsn 


sewaacounacnussoasencsene 


saeneecnneonneasneoceones 


OOD 


OD 


aeueececnssanacesconncnee 


eeeanecunncecnestsanssss 


الزرع في الجنة لمن شاء 
من أوصاف أهل الجنة 
من صفات نساء أهل الجنة 
أول من يدخل ال جنة 


الذين يدخلون الجنة بغير حساب 
الامة ا ية أك أهل اة 


أول طعام أهل الجنة 


seecenansannecnonsos 


eeeaavenvrnnoene 


eececoess 


e. 


eeoeeveancoeenee 


seccnnosene 


OD 


Beevsenenecunaorecocauens 


secennoreense 


wnweaccoceene 


‘sevsoeoeunncoceesceuevavecsnonauenasos 


Seeecenenscuucennenonnerensonsnunnss 


Seca NEBSOBOADOVOVRORGESASSS 


Sanneeecsannenannuosoeostennevaseeseen 


Wsoereeesosenienorenvrersoutenenesevns 


nenere OVSSSOCARSS 


Soeur ODuubEenuBbONDOSORSccenens 


‘eoesensenaenanvnnevecesceeresesserss 


Sacenscnonsaneausnscececaenanvonensn 


Snetoneeviveniedseonesadiiiepsivonieasdenvossncaeas seveta 


SoesnnecuuccanDentbeabencnevonebenccunnnenooese 


Seen aNDEROEOLADRSCGRENEGGOSSNSGOne 


SeeesoesucsOSeCBBOSDOBGOBSCSS» 


eececauanensesnanTreunenaneesesesse 


‘oenenesecensondcsancasevsennas 


seseenecenceentrsnacteeccvoceceness 


‘eneuesanunecanuesasenecennscsnens 
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الخلود في الآخرة E RD a Oo‏ 
النظر إلى وجه الله الكرم e‏ 


إحلال الرضوان على أهل الجنان 


النار وأبوابها وأوصافها e‏ 
من صفات أهل النار A‏ 
شراب أهل النار وطعامهم e‏ 
أهون أهل النار عذابً E‏ 


wuecceucenccanundenenncocseonnann 


wiaeuceccQcnasucubescncccensesas 


‘aeecdoeecennencacecsecsnnesensnns 


weesecenecenesecenecenosoncsnennn 


Seceneccesecennnanenucccsnnesennes 


SOOOCOOOL 


aenoecoeceacecnncenacnccenesansens 


sneocentseeuanececannenecannsnsaes 


unencnecececeussnsecsevsecononene 


Wennosaanecneecenanceneccaneenense 


wneuusunnencennecceneceencsecsnnse 


See®CCINOCCCOLOCLCDADODOVOOHDOOOBOSOCOBBAGOSOAROODS 


مطبعة المدينة 
3 ی 
١‏ شش اهمد العسقلا 
دار السلام 


